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أُأَبِّنُ هائِماً في كُلِّ واد

قَتيلاً ما لَهُ في الدَهرِ وادِأُأَبِّنُ هائِماً في كُلِّ واد

مَخايِلُ جَدِّهِ البَطَلِ الجَوادِأَلاحَ بِهِ الرُعافُ وَكانَ فيهِ

عَلَيهِ وَجَزَّ ناصِيَةَ الجَوادِفَمَن ِلأَبٍ أَراقَ دَمَ المَآقي

نَعَتهُ مَعي الحَبائِبُ وَالعَواديبِكُلِّ مُتَوّجٍ مِن فِهر شِبلٍ

وَبيضُ الهِندِ وَالجُردِ العَواديوَأَعوَلَتِ المَعالي وَالعَوالي
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أبثُّك ما فِي النّفس لست أُرائي

أَنا بعض قَتلى حبّك الشهداءِأبثُّك ما فِي النّفس لست أُرائي

إِلى أَن بَكتْ أَرضي معي وسمائيألِفتُ البكا إِذ عَزَّ فيك عزائي

بفيض دموعي فيك سكباً على سكْبِوإِنّي لراضٍ عنكَ في هذه الحالِ

بما بيننا من عفّةٍ زمن القربِبعطفك في ذاك الرضى قبل ذا العتْبِ

أَجِرني من الخَدِّ المطرَّز بالخالِبما جرّدت عيناك من صارِمٍ عضْبِ

تؤلِّف شملي تارةً وتشتّتُتَغيّبتَ فالأعداءُ بي منك تشمتُ

تُترجم عمّا في ضلوعي فأسكتُتكاد الرُّبى من ماءِ عيني تنبتُ

ثَوَيْنا ونحن اثنان واالله ثالثُعلى أنّ قلبي لا صَبورٌ ولا سالِ

ثياب سوانا دنّستها الخبائثُثلاث ليالٍ لا ترانا الحوادثُ

فَرُبَّتَ حالٍ ناسبت بين أشكالِثقاة الهوى ماتوا وإنِّي لَوارثُ

جنيت بلثمِي فالشقيق بَنَفْسَجُجنا الورد ذا أم خدُّك المتضرّجُ

جرى فوقه ظِلٌّ من الخُلد سجسجُجمالٌ مُوشَّى بالنَّعيم مدبَّج

حبيبٌ يجدّ الشوقُ بِي وهو يمزحُفحيّيتُ من حورِ الجنان بتمثالِ

حياتِي كموتِي لا بل الموت أروحُحرام على عيني الكرى حين ينزحُ

تُغير على قلبِي وصالح أعمالِيحروب الهوى تُمسِي عليَّ وتُصبحُ

خليعٍ لحكم الشّيب بالحبّ فاسخِخليليّ كم من أشيبٍ مثل شارخِ

خِراد الصّبا يحللن عقد المشائخِخِضاَبٌ وغَيٌّ لا أبالي بلاطخ

دعا فأجاب القلب لا أتجلّدُوَهذا الّذي يسبِي المحبّين أمثالِي

دنا أجلي حتّى متى أنا مُبعددليلُ اِشتياقي زفرةٌ تتجدّدُ

شرانِي رخيصاً في الهوى وأنا غالِدمي هدرٌ لا يؤخذ المُتقلِّدُ

ذوى عود صبرِي فالعزاء جديدُذللت وذلّ العاشقين لذيذُ

ذباب حُسام اللحظ منه هذوذُذَرونِي لدائِي لست منه مُعيذُ

رُزئتُ ولكنَّ المحبَّ صبورُفها أنا قتّالٌ به كلّ قتّالِ
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رسول الهوى لحظٌ إِليك يشيرُرجوت دُنُوِّي منك وهو عسيرُ

بودِّي فلا تكشف لهم سرّ إرسالِيرعاةُ الخنا والكاشحون كثيرُ

زهيت به حبّاً وقُربك مُعْوِزُزيارةُ طيفٍ وعده ليس يُنْجَزُ

زفيرُ الهوى من غيظه يتميّزُزُجِرتُ وقلبِي بالصّبابة يُحْفَزُ

سلبتنِيَ اللّبّ الّذي أنا لابسُفهّلا رثى حبِّي وقصّر عذّالِي

سُررت به فالعيش ريّانُ مائِسسقى اللّه عهداً منك مغناه دارسُ

وأبكي على ما كان في الزمن الخاليسأندبه والقلب راجٍ وآيِسُ

شفائي بلحظ العين من أعين الوحشِشعارِي ضنى جسمي وجمرُ الغضا فَرْشِي

شوارد إّلا أنّها بيننا تَمشيشَوادِنُ يَصرَعن الأسودَ بلا غِشّ

صفا الودُّ لولا جحفل منك ناكصِوَسيّدُها ذو الخال غاية آمالي

صلادم تحمي السّربَ من كلّ قانصصهيل وزأْرٌ واِرتعاد فرائصِ

بِبطن مِنىً ما فيك حَوْلٌ لمحتالِصَدقت وربّ المشعرات الرّواقصِ

ضمنتَ لنا أنّ الحَنادِسِ بيضُضللنا فلمّا لاحَ منكَ وميضُ

ضُحىً في دجىً لَوْ عِيدَ فيه مريضُضِياءٌ جناح اللّيلِ منه مهيضُ

طللتَ دمي ما أنت إّلا مسلّطكأَجفان من أهوى ولكنّه سالِ

طبيبي حبيبي والعوائِد تغلططعينُ الهوى ما هكذا يتشحّطُ

وما ضرَّه لو كنت منه على بالِطويل سقامي وهو فِيَّ مفرّطُ

ظنينٌ وما للعاذلين حفائظُظفِرت بلاحٍ لحيه ليس غائظُ

ظُباه ضياء العين وهي اللّواحظُظرُفْتُ فلم تصرف هواي المواعظ

عرفت ذنُوبِي هل إليك شفيعُأَبت لي صون النفس والعِرضِ والمالِ

عقابك مثلي أنت عنه رفيعُعثرتُ أَقِلْنِي أو فسوف أَضيعُ

ومولىً عزيز من طِرازِهمُ العالِيعُبَيْدٌ ذليل سامعٌ ومُطيعُ

غضبت وما قدرِي هناك ببالغِغلطت وهل عذري لديك بسائغ

غرام وهمٌّ ثم هِمْتُ بفارغِغرور لشيطان من الأنس نازغ

فديتك أنِّي من جوى الحبّ مُدنفُوذا عجبٌ سخط الرّعايا على الوالِي
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فراقكَ لي ظلمٌ متى أَنت تُنصففما لي أُعنَّى في الهوى وأعنَّفُ

وأرضى بإدلال الحبيب وإذلالِيفأسعدُ بالوصلِ الّذي كنت أعرفُ

قلى بعد وُدٍّ من يُفرّجُ ضيقيقَلِقْتُ وما قلبِي إذاً بمُطيق

قدِيرٌ على بلواي غير شفيقِقُطِعْتُ وسدَّ الكاشحونَ طريقِي

كَشفت قناعي فيك واِنقطع الشكّيُقطّع بين الهجر والوصل أوصالي

كرام الهوى مثلي شَكوا مِثل ما أَشْكُوكأن لم يكن حلمٌ لديَّ ولا نُسْكُ

ولا سيما من حبّ هذا الرَّشا الغالِيكؤوسَ رحِيقِ الحبّ خاتمها مِسْكُ

لمَاهُ حياتِي لو شفانِيَ بالوصلِلواحظها ممّا يمرّضها قتلي

لها وعليها وهي منِّيَ في حِلِّله مهجتي فَليَقضِ بالجَور والعدل

مُدِلٌّ مُدَالٌ في القلوب مُحَكَّمُوإن زادنِي سُقْماً وضَنَّ بإِبلالِ

معانِي الهوى من غُنْجِ عينيه تُفْهَمُمُحِلٌّ لوصلي تارةً ومُحَرِّمُ

بِلا ونعم ما بين تيهٍ وإدلالِمَلُولٌ فمن يهواه يشقى وينعَمُ

نصيح المُعَنَّى بالمِلاحِ ضنينُنكثتَ وساءت بي عليكَ ظنونُ

نَعوني وقالوا ميّتٌ فدفينُنهتني النُّهى والعُذْرُ فيك مُبِينُ

هوىً قلتُ للنّاهين عنه سأنتهيولو زُرْتَ قبري قمتُ أسْحَبُ أذْيالِي

هوايَ سَنَى وجهِ الحبيب المموّهِهَزِئْتُ بهم لا عنه بل فيه أنتهي

فمن خدّه نُقْلِي ومِن فِيهِ جِرْيالِيهلالِي وروْضي إن أردت تنزُّهي

ولا بدّ لي منه على المُرّ والحلْوِوَصُولٌ قَطُوعٌ ذو عَفَافٍ وذُو عَفْو

ولكنَّها الدّنيا مكدّرَةُ الصّفوِوفَى لِي فكنّا في سرورٍ وفي لهو

لأستمطرنّ العينَ خِلْواً وفي الملافَتلكَ الليالي أدبَرَتْ بعد إقبالِ

لأسعدتني لو كنتَ مِثْليَ مُبتلىلآلٍ ويتلوها عقيقٌ وكيف لا

وَلَو متُّ وَجداً ما اِنقضت فيك أشغاليلأَنْتَ مُنَى نفسي كما كنتَ أوَّلا

يقول غداً آتيك مُسْتنكرَ الزِّيِّيرانِي قتيلاً في هواه فَيَسْتَحْيي

يُريدُ ويأْبى حاجة الميّت الحيِّيُمنِّي بوصلٍ ثمّ في وعده يُعيي

وأَحْسبُ تَعْليلي يُجَدِّد إِعلالي
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أَبدَلتَ يا عيد عَيني حام من سام

فَفاضَ جَفني بِما أَفضى إِلى يامِأَبدَلتَ يا عيد عَيني حام من سام

فَزِدتُ ضِعفَينِ في هَمّي وَتهياميقَد كُنت هَيمان مَهموماً بِلا جَلدِ

فَما لَها كَحَّلت عَيني بِإِظلامِعَهدتُ لَيلَتَكَ البَيضاءَ نيّرَةً

وَقُبحُ يَومٍ يُنَسّي حُسنَ أَيّامِحَتّى تَناسَيتُ ما عوَّدتُ مِن فَرَحٍ

ثَكلان أَبكي وَتَبكي حَولي الآمِوَلَو تَراني صَباحَ اليَومَ إِذ بَرَزوا

وَلا نَحَرتُ سِوى إِنساني الداميفَما لَبِستُ سِوى الأَحزان سابِغَةً

أساءَ مِنهُم بِطَلقِ الوَجهِ بَسّامِوَلا بَرَزتُ لِزُوّاري مَخافَة أَن

مِثالِهِ اِبني غُداةَ العيدِ مُذ عامِوَرافِلٍ في جَديدٍ كانَ يَرفلُ في

أَصابَ نَحري وَأَخطا نَحرَكَ الراميحُبيب النَفسِ لَو أعطيتُ سُؤلَتها

وَلا رَأَيتُكَ مِلءَ العَينَ قُدّاميكَأَنَّني لَم أُكَلِّم مِنكَ نابِغَةً

بِصَوتِ داوودِ في إِفصاحِ هَمّامِوَلا سَمِعتُكَ تَتلو الذِكرَ في سحرٍ

سرَّت بِبَدءٍ وَلَم تسرر بِإِتمامِمَخايِلٌ فيكَ راقَتني مَحاسِنُها

بِهِ المَقاديرُ مِن نَقضٍ وَإِبرامِالحَمدُ لِلَّهِ عَدلٌ عَنكَ ما نَفَذَت

وَخاطِري بَينَ إِنجادٍ وَإِتهامِأَنا أُجيبُ من اِستَفَتى بِنادِرَةٍ

مِن فيكَ قَد حَيَّرَت لُبّي وَأَفهاميمُفَكِّراً في مَعانٍ كُنتُ أَسمَعُها

قَلبي أَحقُّ بِهِ مِن فصِّ خَيتامِلا أَنقُشُ اِسمَكَ في الخيتامِ مِن شَغَفٍ

فأفرَدَت أَلفٌ لِلشَّوقِ مِن لامِكَأَنَّنا لا أَصاب البَينُ إِلفَتها

حَتّى اِفتَضَحتُ بِذا الجاري وَذا الطاميكانَ اِشتِفائيَ في دَمعي وَفي نَفسي

في خلوَتي قَطّ أَوفى كُلَّ حمامِلَيتَ المَدامِعَ تَجري وَالزَفير يرى

وَهاجَني طَيفُكَ الساري بِإِلمامِكَم رَدَّ قَبرُكَ أَلحاني بِمَوعِظَةٍ

قَرَعتُ سِنّي أَو أَدمَيتُ إِبهاميلَو ساءَني فيكَ غَيرُ اللَهِ رحتَ وَقَد

غَزا وَبَحرُ المَنايا حَولَهُ طامِثُمَّ اِثَّأَرتُ وَحَولي جَحفَلٌ لَجبٌ

ماضي الغِرارِ وَإِن لَم يَمضِ في الهامِبفَيصلٍ مِن سُيوفِ اللَهِ مُنصَلِتٍ
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مَقادِرٌ كلَّ عَنها كُلُّ صَمصامِلكن مَضَت فَأَمَضَّت فيكَ ذا ثَكَلٍ

مُفرِّقاً بَينَ ضبعانٍ وَضرغامِإذا تَأَمَّلتُ صَرعى المَوتِ لَم أرَني

مِنَ الحَوادِثِ أَو عَلياءُ بَهرامِفاِنظُر غَداً هَل عَلا البَرجيس مانِعُهُ

وَإِن تَراخى بَقاءُ النَيِّرِ الساميسيَهوِيانِ وَيُطفي اللَهُ نورَهُما

عَن كُلِّ عيشٍ مَضى أَضغاثُ أَحلامِما أصدَقَ الناس لَو قالوا إِذا سُئِلوا

وَعُمرُهُ مِثلُ رومٍ أَو كَإِشمامِالمرءُ حَرفٌ وَمَحياهُ تَحَرُّكُهُ

فَضامَني الدَهرُ حَتّى اِرتَعت بِالظامِعَبدُ الغَنِيّ أَبي وَاِبني فَقَدتُهُما

وَيلاهُ أَبدَلتُ إِحلالي بإِحراميكانا هُما حَرَميَّ الآمِنَينِ فَيا

وَلا حَميمٌ يُواليني وَلا حامِفَلَيسَ لي ها هُنا حِجرٌ وَلا حجر

وَفيكَ مَفخَرُ أَخوالي وَأَعماميفَكانَ ذا عِوضاً مِن ذاكَ فيهِ بَقي

فَنابَ عَن أَبَويهِ المُشبِهُ النامينَمى فَأَشبَهَني مَجداً وَأشبههُ

ما اِبتَزَّ لي حَسَناتي غَيرُ إِجراميلَم يجبر العَظمَ حَتّى هاضَ وا أسفاً

أَحكامُ رَبّي إِّلا فَسخ أَحكاميحَكَمتُ في اِبني بِإِدراك المُنى فَأَبَت

فيها بِحَبلٍ مِنَ الآمالِ أَرمامِضَلَّت عُقولُ بَني الدُنيا لَقَد عَلِقوا

فَتَرتَضي وَهيَ عَينُ السخطِ وَالذامِتَبكي عَلَيها وَمِنها وَهيَ ضاحِكَةٌ

في مَنعِ مَرحَمَةٍ أَو قَطعِ أَرحامِأُفٍّ لَها إِنَّها أُمٌّ مُبَرَّتُها

أَغرَتهُمُ فَاِشتَروا جَهلاً بِأَحلامِإِنَّ الحَياة مَتاعٌ وَالألى خَسِروا

وَراءَهُم ثِقلُ أَوزارٍ وَآثامِفازَ المُخِفّونَ بِالحُسنى وَقَيّدَني

تهينُني وَهوَ في عِزٍّ وَإِكرامِما لي بَكيتُ عَلى اِبني وَالذُنوبُ غَدا

مِنَ الجَرائِمِ وَاِستَبكَيتُ لوّاميهَّلا بَكيتُ عَلى نَفسي وَما جَرَمت

وَلا سَلامَةَ لي إِّلا بِإِسلاميلا أَمنَ إِّلا بِإيمانٍ غَداةَ غَدٍ

في القَنيَتَينِ بِتَثبيتٍ وَإِلهامِهذا إِذا أَنعَمَ المَولى فَأَسعَدَني

بِرَحمَةٍ مِنهُ أَرجوها وَإِنعامِلِكَي أَفوزُ مَع اِبني حَيثُ بَوَّأَهُ

أَقسَمتُ فيهِ أَبَرَّ اللَه إِقساميوَعداً عَلى المُصطَفى لا بُدَّ مِنهُ وَلَو

لثاكلٍ أَو أَباً برّ ِلأَيتامِقالوا غَض الدَمعُ هَل رَدَّ البُكا وَلَدا
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فَكَيفَ يرقَأُ دَمعُ الهائِمِ الهاميفُقُلتُ أَنهاهُ وَالأَحزانُ تَأمُرُهُ

وَإِنَّما وُكِّلَت فيها بِإِضرامِحَسِبتُ عَينيّ تَشفي بِالبُكا حرقي

وسامَة مَحضَة مِن طَيِّبِ السامِيا دُرَّةً مِن نَفيس الدُرِّ غالِيَةً

حَولي وَكُنتُ أَراهُم غَير حُوّامِحامَت لِداتُكَ حَومَ الطَيرِ ظامِئَةً

وَأَينَ أَفهَمُنا مِن غَيرِ إِفهامِتَفَقَّدوكَ فَقالوا أَينَ فَرقَدُنا

وَعداً عَلَيكَ بِإِطلاقٍ وَإِطعامِفَقُم لِتحدقَ إنَّ الصِبيَةَ اِنتَظَروا

وَالناسُ ما بَينَ أَيقاظٍ وَنُوّامِأَينَ اِبتِكاركَ لِلكُتّابِ مُجتَهِداً

راحوا لِتَجريرِ أَثوابٍ وَأَكمامِوَأَينَ تَجريرُكَ الثَوب المَصون إِذا

عَيني وَآلَمنَ قَلبي أَيّ إيلامِوَأَينَ آياتُكَ الّلاتي مَلأنَ دَماً

حَتّى أفيقَ بِألواحي وَأَقلاميوَأَينَ قَولُكَ لِلمَفجوعَةِ اِحتَفِظي

فاكَ الفَصيحَ إِذا فاهوا بِإِعجامِتَاللَهِ أَنسى محيّاكَ الجنيَّ وَلا

مُرَتَّلاتٍ بِإِظهارٍ وَإِدغامِوَلا قراءَتكَ السوراتِ بَينَهُمُ

فَقيلَ يَحفَظُ تَفسيرُ اِبن سَلامِيا رُبَّ مَعنىً قَد اِستَنبَطتهُ فَهماً

قِسمَينِ ما بَينَ أَشواقٍ وَأَسقامِكَم مِن فُؤادٍ وَمِن جِسمٍ تَرَكتَهُما

أَم نَحنُ أَفئِدَةٌ مِن دونِ أَجسامِهَل نَحنُ فيكَ جسومٌ دونَ أَفئِدَةٍ

مُهَيَّئاتٌ ِلإِسراجٍ وَإِلجامِسَبَقتَ والِدَكَ الواني وَضُمَّرُهُ

يُفدى مِنَ القَدرِ الجاري بِأَعلامِكُنّا نُفَدّيكَ لَو أَنّا نَرى علماً

ريبُ المَنونِ وَلا عَن كُلِّ قمقامِهَيهات لا يُدَّرى عَن كُلِّ قَسوَرَة

مِن أَمرِ مُقتَدِرٍ بِالغَيبِ عَّلامُوَالناسُ سَعيُهُمُ شَتّى وَأَمرُهُمُ

وَذا فَقيرٌ وَذا مُثرٍ بِأَقسامِهذا صَريعٌ وَذا حَيٌّ إِلى أَجَلٍ

شُكرٌ عَلَيهِ وَصَبرٌ عِندَ إِعدامِوَخَيرُ ما يَكسَبُ الإِنسانُ عِندَ غِنىً

وَاِبنٍ فِداؤُهُما نَفسي وَأَقواميصَبَرتُ لِلدَّهرِ إّلا عِندَ فَقدِ أَبٍ

مَن لي بِدَعوَةِ صَوّامٍ وَقَوّامِمَن لي بِنُصرَةِ ماضي الحَدِّ بَعدَهُما

وَأَدمُعي وَالغَوادي ذاتُ إثجامِعَلَيهِما صَلَواتُ اللَّهِ دائِبَة
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أَبعَث طَرفي تارِكا

وَصف شواهٍ وَشَظاأَبعَث طَرفي تارِكا

كُلُّ صَميمٍ وَشَظاإِذ عَزَّ ثَأرُ مَن ثَنى
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أَبكي وَأَستَغفِرُ اللَه

هَ فيكَ مِن ذَنبِ عاثِأَبكي وَأَستَغفِرُ اللَ

وَلَم أَكُن ذا اِنبِعاثِكَيفَ اِنبَعَثتَ لِمَوتٍ
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أبْلِغْ أحبَّتَنا الباكينَ من جِهتِي

أنِّي حَمْتِني أُسُودٌ حِمْيَرِيَّاتُأبْلِغْ أحبَّتَنا الباكينَ من جِهتِي

بِيضٌ حِداد وحُمْرٌ سَمْهَرِيَّاتُمِن الضَّراغِمِ إِّلا أَنَّ غابَهُمُ

فذا الّذي اِتّفقَت فيه البَرِيَّاتُفمن يَكنْ فيه بينَ اِثنَينِ مُختلفٌ
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أَبوكَ بِالعَيشِ غَيرُ مُكتَرِثٍ

لَيسَ يُبالي أَعاشَ أَم هَلَكاأَبوكَ بِالعَيشِ غَيرُ مُكتَرِثٍ

لَو أَنَّ رَيبَ المَنونِ أَمهَلَكاقَد كانَ يَهوى الحَياةَ في دِعَةٍ
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أبِي نَيِّرُ الأيّام بعدكَ أظلما

وبنيانُ مَجدِي يومَ متَّ تَهدَّماأبِي نَيِّرُ الأيّام بعدكَ أظلما

رحَلتُ به فالقلبُ عندَكَ خيَّماوجسمِي الّذي أَبلاه فقدُكَ إن أكن

بقَبرِك فاِستسقَى له وترَحَّماسَقَى اللّهُ عيناً مَن تَعَمَّدَ وقْفَةً

ألمَّ عَلى قبرِ الغَريبِ فَسلَّماوقال سلامٌ والثَّواب جزاءُ مَن
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أَتعَبَني بَعدَكَ البَقاء

وَفي وَفاتي لَكَ الوَفاءُأَتعَبَني بَعدَكَ البَقاء

أَن يحسنَ الصَبرُ وَالعَزاءُأَودَيت فَاِستَفتَح المُعَزّي

كانَ لِسقمي هُوَ الشفاءُأَجَلُّ خَطبٍ فِراقُ حِبٍّ

هَل بَعدَ إِظلامِهِ ضِياءُأَظلَمَ دَهرٌ أَنارَ مِنهُ

أَلا دُموعاً هِيَ الدِماءُأَجمَدَ أَمواهنا جُمادى

لَفاضَ مِنّي عَلَيكَ ماءُبَكى وَلَو أَنَّني صَفاةٌ

أَصابَني فيهِما القَضاءُأَلَستَ قَلبي وَخِلبَ كَبدي

عَدلٌ مِنَ اللَهِ ما يَشاءُالحَمدُ لِلَّهِ لا اِعتِراضٌ

لَو أَنَّ نَفسي لَكَ الفِداءُأَذِمَّة الحُبِّ كُنتُ أَقضي

بِهِ وَلكِن أَبى الشَقاءُآهاً عَلى مَن رَجَوتُ سَعدي

وَآفَةُ العالمِ الفَناءُآفَةُ أَموالِنا الرَزايا

وَكُلُّ أَبنائِهِ سَواءُآدَمُ في المَوتِ وَهوَ بكرٌ

كانَ السَنى فيهِ وَالسَناءُأَيُّ هِلالٍ أَنارَ لَيلي

كانَ الحَيا فيهِ وَالحَياءُأَيُّ رَبيعٍ وَشى حَياتي
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أثكلَت بِأَزهَرِها

فهرُ يا لَمَعشَرِهاأثكلَت بِأَزهَرِها

نَجمُها اِبنُ نيّرِهاهَل تَرى السَماءَ هَوى

حُكمُ في تَسيّرِهاهَل تَرى الجِبالَ جَرى ال

غَضُّ مِن مُنَوَّرِهاهَل تَرى الرِياضِ ذَوى ال

جَوُّ مِن مُعَطَّرِهاأَيُّ رَوضَةٍ عَبِقَ ال

حِبرُ مِن مُحبَّرِهاأَصبَحَت وَقَد عَرى ال

مِسكِها وَعَنبَرِهاالقُبورُ تعبقُ مِن

بِع شَعوبُ أَشتَرِهايا زَمانُ لا جَلَدٌ

صِبيَتي وَمُذكرِهاقَد فَتَكتَ وَيحَكَ في

فَضلِها وَجَعفَرِهافَتكَةَ الخِلافَةِ في

لِلسِّهامِ أَدَّرِهالَيسَ فِيَّ في غَرَضٍ

لِلخطوبِ تَعتَرِهاإِن تَجِد قُوايَ فَقُل

ما لِقَطعِ أَبهَرِهاسَل فَتاةَ مُدرِكَةٍ

فيهِ طيبُ عُنصُرِهاهَل نَعَت مُصابَ فَتىً

حَربِ مَع مُظَفَّرِهاأَم مُصابَ مُقتَدِرِ ال

حَربِ آلِ أَصفَرِهاصارِمَي أُمِيَّةَ في

هٍ عَلى تَمَرُّرِهاذُقتُها ثَلاثَ دَوا

حَسرَةً وَموتِرِهامُتُّ بَينَ شافِعِها

صيدُ طولَ أَدهُرِهاإِثرَ أَربَع وَكَذا الص

حُمرَ مِن تَحَدّرِهاما ثَنى مَدامِعِيَ ال

حورُ بَينَ أَنحُرِهاكَالعَقيق تَنثُرُهُ ال

دِ الغنيّ مُمطِرِهاغيثَتِ الخُدودُ بِعَب

نُزهَةٌ لِمُبصِرِهاماتَ مَن مَحاسِنُهُ
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كَفَّني فَلَم يُرِهاإِن يَكُن إِلهِيَ قَد

تَشتَفي بِمنظَرِهافَالثَواب قالَ غَداً

وَهوَ فَوقَ أَكبَرِهاعابَهُ العِدا صِغَراً

وَحدَهُ بِعَسكَرِهاإِنَّني لأقرِنُه

بَحرَها لِجَعفَرِهاغادَرَت مَخايِلُهُ

ثارَ مِن غَضَنفَرِهالَو بَقى أَخَذت بِهِ الث

هُ الفِدا َلأَصغَرِهاأَكبَرُ البَنينِ أَرا

ثكلَ في كُبَيِّرِهايا أَبا البَنينَ دَعِ الث

تُشفَ عَن صُغَيِّرِهاقَد شُفيتَ مِنهُ وَلَم

عَنَّ مِثلُ مُدبِرِهالَم يَسُؤكَ قَطُّ وَلا

في الحَشا كَأَفجَرِهاما أَمَرَّها حُرقاً

بَرِّها وَخَيِّرِهاإِنّما الرَزِيَّةُ في

فُلَّ نابُ قَسوَرِهاخيسَتي وَإِن مَنَعَت

بُدَّ مِن مُقَدَّرِهانَحذَرُ المَنونَ وَلا

أسدُهُ بِضُمَّرِهاكُلُّ أَبلَجٍ رَكَضَت

مَن أَحَبَّ أَو كَرِهايَنفُذُ القَضاءُ عَلى

أَو سني مُعَمِّرهاعِش سنيِّ يافِعها

مُتَّ مِثلُ أَقصَرِهاأَطوَلُ الحَياةِ إِذا

ءٌ وَعُمرُ أَيسَرِهامُدَّةُ الخَيالِ سوا

فَخرَ في مُجَرَّرِهاشَمِّرِ الذُيولَ فَلا

رائِحٌ كَمُبكِرِهاوَاِسبِق الرِفاقَ فَما

راحِلٌ كَمُقتِرِهاوَاِقتَنِع فَموسِعُها

عَن هُدى مُدَبِّرِهاما ِلأَنفُسٍ عمِيَت

وَهيَ في تَحَيُّرِهاأَوضَحَ الدَليلَ لَها

أمرَ في تَخَيُّرِهاما لَها كَأَنَّ لَه ال
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ها بَيانُ مُخبِرِهاما لَها تَسالُ وَفي

رشدَ في تَفَكُّرِهالَو تفكّرت رَأَتِ الر

لَت عَلى مصَوِّرِهاصورَةُ اِبنِ آدَمَ دَل

كامِلَ الحُلى فَرِهامَن أَدَلَّهُ بَشَراً

ثَجَّ ماءَ مُعصِرِهامَن بَنى السَماءَ وَمَن

حاطَها بِأَبحُرِهامَن دَحا البَسيطَةَ مَن

مَن أَتى بِمُقمِرِهامَن أَتى بِمُشمِسِها

رَبِّنا مُدَبِّرِهامَن قَضى الأُمورَ سِوى

زهرِ بل مُسَخِّرهالا قَضاءَ لِلشُّهُبِ الز

عِندَ ذي تَبَصُّرِهاآيَةٌ مُبَيَّنَةٌ

شاءَ مِن تَغَيُّرِهاأَحدَثَ الأُمور لِما

ساءَ عَقدُ مضمَرِهالا تُطِع زَنادِقَةً

مُنقضاتِ أَظهُرِهاخَلِّها وَأَلسُنَها

تُردَ مَع مُغَرِّرِهاكُن مَعَ الجَماعَةِ لا

دَع سُلوكَ أَوعَرِهاأَسهَلَ الطَرائِقِ خُذ

بِالشُكوكِ يَعتَرِهامَن يَشُب مَقالَتَهُ

أَينَ عَهدُ قَيصَرِهاأَينَ عَهدُ تُبّعِها

بُؤسِها اِبنِ مُنذِرِهاأَينَ ذو النَعيمِ وَذو

أهلِكَت بصَرصَرِهاهَل تَرى جَبابِرَةً

كانَ مِن تَجَبُّرِهاخانَها لَعَمرُكَ ما

في ذَهابِ أَعصُرِهاكُلُّ أُمَّةٍ ذَهَبَت

مِن ثَرى وَمُقبِرِهاجَلَّ مُلك بارِئِها

عَن لِقاءِ مُنشرِهاثُمَّ لا مَحيصَ لَها

أَرضِ يَوم مَحشَرِهاذاكَ يَومُ زَلزَلَةِ ال

نارُ دونَ مَصدَرِهافَالغُواةُ مَورِدُها الن
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خُلدِ مَع مُبَشِّرِهاوَالتُقاةُ في ظَلَلِ ال

نارَ في تَسَعُّرِهاقَد أَقولُ حينَ أَرى الن

قِف عَلى مُقَصِّرِهايا شَفيعَ أُمَّتِهِ

أَنتَ غَير مُنظِرِهاقِف تُوَفِّ مَوعِدَهُ

وَهوَ يَومُ آجِرِهاقَد وُتِرتُ أَربَعَةً

أَنتَ رِبحُ مُخسِرِهايا بُنَيَّ خُذ بِيَدي

شيبُ في تَأَخُّرِهاأَنتَ في التَقَدُّمِ وَالش

صائِمٌ كَمُفطِرِهاأَنتَ في الجنانِ وَما

مِن جنِيِّ مثمرِهاحَيِّني بِفاكِهَةٍ

مِن مَعينِ كَوثَرِهاوَاِسقِني عَلى ظَمأ

أَنضَجَت بِأَيسَرِهازُر أَباكَ تُحب جَداً

مِن كَراكَ مسهرِهازُر وَهَب لِمُقلَتِهِ

قَد بَكى بِأَكثَرِهاصُن أَقَلَّ أَدمُعِهِ

آه مِن تَفَطُّرِهاضَع يَداً عَلى كَبِدٍ

نفسَ مِن تَصَبُّرِهابي عَلَيكَ ما مَنَعَ الن

يا ابنَ قُطب مَفخَرِهاقَد بَكَتكَ فِهرُ مَعي

بَحرِها كَنهوَرِهابَدرِها غَزالَتِها

درعِها وَمِغفَرِهارُمحِها وَصارِمِها

مِن نَفيسِ جَوهَرِهايا أَجَلَّ جَوهَرَةٍ

يا سِنان جَوهَرِهايا غِرارَ أَبيَضِها

حُسنُ بَينَ أَسطُرِهايا صَحيفَةً طُوِيَ ال

رَسمِها بِأَذفَرِهاوَالنَسيمُ تَرجَمَ عَن

بَرقُ مِن مُوَشّرِهاكَم خَريدَةٍ لَمَحَ ال

هاجَها اِبنُ مَعمَرِهاهِجتَها كَبَثنَةَ إِذ

مِن سُفورِ مسفرِهالِلبُكا فَوا عَجَباً
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وَاِسوِدادِ أَحمَرِهاوَاِحمِرارِ أَسوَدِها

حُسنِها كَمِعجَرِهاتَعسها يَنُمُّ عَلى

غَسلَ كُحلِ محجَرِهاوَالدُموعُ تَغسِلُهُ

مِنكَ زينَ مَحضَرِهاصِبيَةُ الحِضارِ بَكَت

ما وَعَت لأسَهرَهاكُنتَ في النَهارِ تَعي

نِمتُ عَن تَذَكُّرِهاكُنتَ موقِظي لِعُلاً

شيبَ في تَوَقُّرِهاكُنتَ يافِعاً تَصِفُ الش

مِنبَرٌ كَمنبَرِهاقَيرَوانُ جَدِّكَ لا

كانَ تَحتَ خِنصَرِهاتاجُ مِصرَ مَعقِدُهُ

عَن مَدى شُوَيعِرِهاشاعِرُ العِراقِ كَبا

عَن مَدى حَزَوَّرِهاوَاِبنُ أَربَعينَ عَم

عن نُضارِ موسِرِهاوَالمُلوكُ عاجِزَةٌ

بِاِقتِدارِ مظهِرِهارُبَّ شيعَةٍ ظَهَرَت

طينُها وَزوّرهامن جُنودها وَسَلا

من مُدَمِّرِهاثُمَّ دُمِّرَت وَأَتى

عَن أَذاةِ جُؤذرِهاكانَ لَيثُها وَرِعاً

حُرُّ غَير أَغيَرِهاأَغيَرَ الرِجالُ وَما ال

رَسمَ مُلكِ حِميَرِهاثُمَّ إِذ رِياحُ عفَت

آنِسٌ كَمقفرِهاأَقفَرَت وَكُلُّ حِمىً

بي وَما لِغُوَّرِهاما لِمُنجِداتِ رِكا

ثمَّ مَع تَكَدُّرِهاوَالحَياةُ مُعجِبَتي
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أَثَّل المَجد بَينَ رتق وَفَتقِ

فَبَكَينا عَلى رتوقٍ فَتوقٍأَثَّل المَجد بَينَ رتق وَفَتقِ

لى فَإِن هاجَكِ النَسيمُ فَتوقيهِيَ ريحُ الحَبيبِ أَيَّتُها الثَك
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أَجَلي عَنّي أَراثَ شُعوباً

وَبِودّي أَنَّها لا تُراثُأَجَلي عَنّي أَراثَ شُعوباً

مِنكَ إِّلا حَسَراتي تُراثُمُتَّ يا عَبدَ الغنيّ وَما لي
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أَخِلَّةٌ بِالبَريء بَدَّلَني

إِنَّ عُداةَ الخَليلِ عَزّوهُأَخِلَّةٌ بِالبَريء بَدَّلَني

قامَ مَقامَ الخَليلِ عَزّوهُوَقيلَ هذا الغَريبُ في وَلَدٍ
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أَدائي عِندَ أَقوامٍ أَدائي

وَقَد غَدَروا وَفاءَ لَهُم وَفائيأَدائي عِندَ أَقوامٍ أَدائي

وَرَأي الحسنِ وَالحُسنى وَرائيإِمامُ الدينِ وَالدُنيا أَمامي

بَقائي مُهجَتهُ بَقائييَسُبُّني الحَسودُ وَلا أُبالي

فَنَأيُ الشَأوِ دان مِن فنائييُنافِسُني وَهذا المَوتُ حَتمٌ

فَلَيسَ وَإِن نَأى عَنّي بِنائيثوى عَبد الغَني هَوىً بِقَلبي

عَقَدتُ عَلى السِماكِ بِهِ لِوائيصَغيرُ السِنِّ لَو دامَت سُنوهُ

إِذا ما كانَ إخلاف لِوائيلَهُ في كُلِّ مَوعِدَةٍ وَفاء

وَفي بَدرٍ وَأَثَّرَ في كُداءِأَثارَ النَقعَ جَدُّكَ في حُنينٍ

وَلكِنَّ المَنِيَّةِ فيكَ دائيشَفاني السَيف مِن هامِ الأَعادي
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أَركَنتُ لِلدُنيا وَكُنت

تُ الصَعبَ دونَ لِجامهأَركَنتُ لِلدُنيا وَكُن

شُربَ التَريفِ لِجامهوَشَرِبتُ كاساتِ الأَسى
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أسدُ الشَرى وَاللُيوثُ تَبكي

عَلَيهِ وَالأَنجُمُ السَواميأسدُ الشَرى وَاللُيوثُ تَبكي

إِّلا الأَعادي مَعَ السَواميلَم يَتَبسَّم غداةَ أَودى
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أَصبَحتُ في الأَرضِ أَبتَغي نَفَقاً

إِذ كَسَدَ الفَضلُ بَعدَما نَفَقاأَصبَحتُ في الأَرضِ أَبتَغي نَفَقاً

كُلُّ كُلَيبٍ وَليتَهُ نَفَقاماتَ كِرامُ الوَرى وَعاشَ مَعي
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أَصبَحتُ في قَوم عِدىً

إِن غِبتُ عَنهُم وَخَزواأَصبَحتُ في قَوم عِدىً

ذَلّوا لِعَزّي وَخَزواوَطولَ ما كنتَ معي
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أَصبحتُ مفْتُوناً بكُمْ مُدْنَفاً

وإنّما بُرْئِي لَمَى فَاتنيأَصبحتُ مفْتُوناً بكُمْ مُدْنَفاً

لو كانَ لِي الحُكْمُ لما فَاتَنِييا أَمْلحَ النَّاسِ وحقِّ الهوى
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أَصبَحت يَومَ دَهاكَ المَوتُ يا وَلَدي

كَأَنَّ حَولي مِنَ الظلماءِ أملاثاأَصبَحت يَومَ دَهاكَ المَوتُ يا وَلَدي

نَضا النَهارُ إِزارَ اللَيلِ أَم لاثافَما دَرَيتُ وَثَوبَ اللَيلِ يَشمَلُني

deeweny page 39 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

أَصَمَّ نَعيهُ مِصري

وَأَسمَعَ مِصرَ مَع قَوصِأَصَمَّ نَعيهُ مِصري

وَحَلّق كُلَّ مَعقوصِفَدَمّى كُلَّ مَكحولٍ
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أُصيبَ قصيدٌ فيه كفرٌ فنِيطَ بي

وكم شاعرٍ قيلتْ على فيه أشعارُأُصيبَ قصيدٌ فيه كفرٌ فنِيطَ بي

وفي راحتي لو أَمْكَنَ الرأْيُ أَحجارُومِن كلِّ كفٍّ قد رُمِيتُ بصخرةٍ
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أَعبدَ الغنيّ اِبني إِلى رَبّكَ الرجعى

فَكُن شافِعي عِندَ الَّذي أَخرَجَ المَرعىأَعبدَ الغنيّ اِبني إِلى رَبّكَ الرجعى

مَغارُ مُلمّاتٍ أَثَرنَ بِهِ نَقعافَقَد أَوثَقَتني السَيِّئاتُ وَبَزّني

وَفَرَّقنَ دَمعي أَن وَسَطنَ بِهِ جَمعاوَأَورَينَ قَدحاً بالجَوى في جَوانِحي

وَجازى الإِماءَ المُحسِنات بِكَ الصنعاجَزى اللَهُ أمّا أَيتَمَتكَ إِساءَةً

فَباعَتكَ بِالأَوطارِ وَاِدَّعَت المَنعابَذَلتُ العَطاءَ الجَزَل كيما أَصونها

عَلى أَنَّ أَفعالي تسم بِها الأَفعىوَكُنتُ أُداريها وَأَرقي سِمامَها

وَقيلَ اِترُكها إِنِّها حَيَّةٌ تَسعىعَلَيكَ حذارَ اليتمِ حَتّى تَمَرَّدَت

إِذا شابَ لا تَرضى وَإِن غابَ لا تَرعىرَأَيتُ أَحَبَّ الغانِياتِ لِبَعلِها

وَلَو أَنَّني اِستَبدَلتُ بِالدُرر الجزعافَقُل لِلهَوى حَسبي بِما مَلَكَت يَدي

كَفَت وَأَعَزَّت مَن يَرى ضيقهُ وسعاأَلا إِنَّما طيبُ الحَياةِ قَناعَةٌ

أَلَستُ غَريباً لا رَبيعَ وَلا ربعاوَما ليَ إِّلا الهَمّ بَعدَكَ هِمَّةً

فَسيء بِهِم عيشاً وَضاقَ بِهِم ذَرعاوَما لاذَ بِاللَّذّاتِ مَن جاوَرَ العِدا

تَعَلَّمَتِ الأَسيافَ مِن حَدِّهِ القَطعاضَرَبتُ طلى الأَيّامِ مِنكَ بِصارِمٍ

رَجَمتُ بِهِ عَنها مَن اِستَرَقَ السَمعاوَزنتُ سَماءَ المَجدِ مِنكَ بِكَوكَبٍ

تَرى القَومَ فيها عَن سُروجِهِم صَرعىلَقَد صَرَعَتكَ العَينُ قيلَ كَريهَةٍ

إِذا ضربت قدّت عَلى البَطَلِ الدرعاوَحارَبَني فيكَ المنى بِمَناصِلٍ

وَلا مالِكٍ لِلنَّفسِ ضرّاً ولا نفعاوَما الأَسَد الضرغام حامٍ لِشِبلِهِ

وَما اِسطَعت عَن نَفسي وَلا عَنهُما دَفعافَقَدتُ أَبي ذا الخَيرِ وَاِبني سَميّه

طَوى السَبعَ للميقاتِ أَو زَلزَلَ السَبعاحَبيبٌ كَأَنَّ اللَّهَ يَومَ وَفاتِهِ

كَما هَدَّ منّي الأَصل وَاِستَأصَلَ الفَرعافَلَو لَم يَكُن يَومَ العروبَةِ دمتهُ

وَأَمطَرَ مِن آماقيَ الدَمَ وَالدَمعاوَأَنبَتَ في جِسمي البَلابِلَ وَالبلى

وَقَد دَرَت العَلياء أَيّ فَتى ينعىفَقَدَّرت الأَعداء ناعيكَ وَالها

جِوارَ رَسولِ اللَهِ مُثمِرَةً يَنعىهَنيئاً لَكَ الفَوزُ العَظيمُ بِجَنَّةٍ
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وَمَخضودَةً سِدراً وَمَنضودَةً طَلعاوَمَسكوبَةً ماءً وَمَمدودَةً ذرى

أَباكَ ذُنوب إِن دَعا زدنَهُ دَعاتَقَدَّمتَ يا عَبدَ الغنيّ وَأخّرَت

تَجِدهُ كَريماً يَستَجيبُ إِذا يُدعىفَخُذ بِيَدي أَو سَل لي اللَهَ عَفوَهُ

وَلَو عِشتَ كَنّا في فَضائِلنا الشَفعاأَنا الوتر في فَضلي بِإِقرارِ حسَّدي

أَمانٍ أَرَتني فيكَ مِن بَرقِها لَمعاتَمَنَّيتُ أَن تَبغي مُناكَ فَأَخلَفَت

فَما كانَ أَدنى مِن ولايَتي الخلعاأَولَّتني الأَيّامُ ثُمَّ بَدا لَها

حُلى وَلدي حَتّى تقاضيني النَزعاوَلَم يَكسني بَردُ الشَبابِ وَطَرزهُ

رَوى عَنّي القُرآن وَالشِعر وَالشرعاشَبيهي لَو أَربى عَلى العَشرِ أَربعاً

لِقَومٍ أسمّيهِم وَهُم عَربٌ نَبعاوَفَنّدَني في كُلِّ مَدحٍ أَحوكهُ

ِلأَقرَأَها لَو كُنتُ أشبههُ طَبعاقَرَأتُ أَعاريضَ الخَليلِ وَلَم أَكُن

يعلّل مِنهُ النَصب وَالخَفض وَالرَفعايَكادُ وَإِن لَم يَقرأ النَحوَ يافِعاً

وَيوري عَليّ النارَ مِن لبّهِ لَذعاوَيُهدي إِليّ الدرّ مِن فيهِ حِكمَةً

فَبيض اللَيالي عدنَ في ناظِري سَفعاسَماءُ المَعالي خَرّ مِنها هِلالها

وَدَرَّت بِهِ مِن نِعمَةٍ حافِل ضَرعاكَم اِدَّرَأَت مِن نِقمَةٍ بَرَكاتهُ

وَأَبقَت شعوبٌ في شعوبِ العلا صَدعاأَنا الآنَ إِذ أَودى وَأَودَعتهُ الثَرى

تَسومُ بناني العَضّ أَو سنّي القَرعاأَبيت خَليّاً مِن حَديثِ حَوادِثٍ

وَيا جَزعي ما أَوحَشَ الحزنُ وَالجَزعامَضى أُنسُ أَوطاري فَيا حزني

وَما كُنتُ فيهِ مِن أَفاضِلِهِ بِدعاأفاضلُ هذا الدَهر تَشكو صُروفَهُ

بِطَرفي لَم أَسمَع ِلأَربعهِ وَقعابَلى حَلّ ما بي مِنهُ حَتّى لَو اِنَّهُ

وَبِالقَلبِ خَرقٌ لا أطيقُ لَهُ رَقعايُصبّرُني مَن لَم يَجِد ما وَجَدتهُ

يَرد البزاةَ الشُهبَ أَغرِبَةً بُقعاأَلَم يَقتَنِص مِنكَ الرَدى فَرخ أَجدلٍ

وَما كُنتُ فَوقَ النَجمِ أَرضى لَكَ الوَضعاوَضَعتُكَ تَحتَ الأَرض وَالمَجدُ راغِمٌ

فَآزرَهُ لكِن أَصابَ الرَدى الزَرعاوَكُنت كَمِثلِ الزَرعِ أخرجَ شَطأَهُ

مَعَ الورقِ يَبكي كُلَّما هَتَفت سَجعاعَلَيكَ سَلامُ اللَهِ مِن مُتَفَجِّعٍ
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أعبد ريان بماء النعيم

ألبسني السقمَ بلحظٍ سقيمأعبد ريان بماء النعيم

ما الحسن إّلا لأَديمي أَديمقد خطّ بالمسك على خدّه

لا تحسب السّالم مثل السليميا عاذِلاً يحسبني مثله
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أعن الإِغريِض أم البَرَدِ

ضَحِكَ المتعجّبُ مِنْ جَلَدِيأعن الإِغريِض أم البَرَدِ
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أَفَلا أَبكي وَقَد أَفلا

قَمَرٌ مِنّي بَدا بَدَلاأَفَلا أَبكي وَقَد أَفلا

كَمُلَت حُسناً كَما كَمُلاكَمُلَت زَهرُ البُدورِ وَما

وَخَبا مُستَوفِياً أَجَلاأَجلا لَيلي بِغُرَّتِهِ

شُهُبٌ كانَت لَهُ خولاأَو ما فَدَّتهُ يَومَ خَوى

بِمُحَيّاهُ جَلا جَلَلاجلَّ خَطبُ المَجدِ فيهِ وَكَم

جَنَّة الفِردَوسِ مُنتَقِلامُنتَقى الأَخلاقِ جَدَّ إِلى

فِعلاً فيها بِما فَعَلاتَرَكَ الدُنيا وَآثَرَها

أَرسَلَت أَلحاظَها أَسلاأَسلا عَن كُلِّ غانِيَةٍ

إِذ رَأى الدُنيا لَنا وَحلاوَحَلا مُرُّ الحِمامِ لَهُ

فِهرُ إِذ وَلّى وَإِذ وَأَلاوَأَلاحَت مِن رَزِيَّتِهِ

لي بِالدُنيا وَلا شُغُلاوَلَدي أَودى فَلا شَغَفٌ

فَاِختَبا أَو عَقلي اِختَبَلاأَو حَطَّ البَدر رافِعُهُ

لا الطّلى أَخشى وَلا الطَلَلافَسَأغشى القَبر باكِيهُ

فَاِعتَدى الدَهرُ الَّذي اِعتَدَلانَتَجَتهُ الشَمسُ ثُمَّ نَأَت

فَنَسيتُ اللَهوَ وَالغَزَلاأَزمَعَت أُمُّ الغَزالِ نَوىً

فَسَلا المَشغوفُ كَيفَ سَلاغَدَرَت مِنّي وَفِيّكما

وَجَلا عَن قَلبي الوَجلانَجلها عَبدُ الغَنِيِّ شَفى

ثُمَّ ذَلَّ اليَومَ فَاِعتَزَلافَاِعتَزى لِلعِزِّ والِدُهُ

فَاِندَمى الجُرحُ الَّذي اِندَمَلاقَد أَسا جُرحي وَفارَقَني

لا تَسَلَّت أُمُّهُ حَبَلالا حَبا مِن بَعدِهِ وَلَدٌ

وَاِحتَمى في العِبءِ فَاِحتَمَلاآدَني دَهري فَأَبَّدني

في العُلا لمّا اِشتَكى اِشتَكَلاكلَّ مَعنى كانَ يوضِحُهُ

مَن إِلَيهِ اِرتاحَت اِرتَحَلالِتمُت نَفسي بِحَسرَتِها
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سَكَني وَاِبني فَلا جَذَلاجَذَمَت حَبلي النَوائِبُ مِن

لَكَفاني لَمسي الكَفَلالَو أَرادَ اللَهُ بي رشداً

لِضَجيعٍ حَلَّ لي وَحَلاأَعنت نَفسي ذي عَنتٍ

أَعقَب الغضّاتِ وَالزَلَلالَيتَني عِفتُ الزُلالَ فَقَد

وَيحَ مَن أَغفى وَمَن غَفَلاعِبرُ الأَيّامِ قائِلَةٌ

في عمىً عَنها فَلا عَمَلاوبَنو الدُنيا كَأَنَّهُم

ما نَزا مِن هَولِ ما نَزَلالَو دَرى عَيرٌ دَوائِرها

فَخَلا مِنها وَلا خَلَلافازَ مَن لَم يَستَقِرَّ هَوىً

وَنَفى غَيرَ التُقى نَفَلاعَرَضَت أَعراضها فَأَبى

فَعَسى أَن تُعقِبُ العَسَلاجَرَّعَتني اليَومَ عَلقَمَها

لَيتَ مَوتاً صَدَّني وَصَلاوَصَل اِبني لِلنَّعيمِ فَيا

مَن إِلى رِضوانِهِ وَصَلافَصَلاةُ اللَهِ جَلَّ عَلى

أَينَ منّي ما لَهُ حَصَلاوَذُنوبي كَالحَصا عَدَداً

ذَبَّ عَنهُ العَينَ ما ذَبلامِن طِرازِ اللَهِ كانَ فَلَو

لا لَمىً أَبقى وَلا نَجلاوَنَجا لِلحُسنِ مِن ضَرَرٍ

مِنهُ لا يَألو الثَرى بَلَلاهَمَّ إِبلالاً فَلَجَّ دَمٌ

وَأَرَقتُ الدَمعُ فَاِنغَسَلاإِن غَسا لَيلي أَرِقتُ لَهُ

حَلَّ أَمراً لِلفَتى فَتَلاوَكَذا صَرفُ الزَمانِ إِذا

عادَ في قُرآنِهِ فَتَلاكانَ إِن فتَّ الحَشا سَقَمٌ

أَنّ درعاً أَحرَزَت بَطَلابَطَلَ الزَعمُ الَّذي زَعَموا

مَن يَقُل أَنجُو يَقُل خَطَلانَحنُ في الهَيجا عَلى خَطَرٍ

صابَ شَهماً سَهمُهُ قَتَلاوَقّتَ اللَه الحمامَ فَإِن

أَرحَلَت عَن طَرفِهِ الرُحَلابِأَبي طِفلٌ فُروسَتُهُ

إِن كَسا الطِفلَ الصِبا كَسَلافي نَشاطٍ لِلحِضارِ نَشا

فَرَساً في حِلمِهِ جَبَلاقَد حَبا العَقل الوقارَ لَهُ

deeweny page 47 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي
فَرَّعَت آراؤُهُ أُصُلاإِن وَعى مِنّي الأُصولَ ضُحىً

وَالجِدا وَالجِدَّ وَالجَدَلاقَبَرَت فهر التُقى مَعَهُ

بَلَغَت فيكَ العُلا أَمَلاوَلَدي عَبدَ الغَنِيِّ أَما

مِن رَحيقٍ ثُمَّ لا ثَمَلاهَنَّأَتكَ الكَأسُ تَشرَبُها

وَاِسقِني يَومَ الصَدى عَلَلافَاِشفني بِاللَهِ مِن عِلَلٍ
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أَفلَحَ اِبني وَخِبتُ يَومَ تَوَلّى

لَيتَ شِعري مَتى يَكونُ فَلاحيأَفلَحَ اِبني وَخِبتُ يَومَ تَوَلّى

هَل لِذا المُبتَلى نَصيحٌ فَلاحِلَجَّتِ العَينُ في الدُموعِ فَقالوا

يُ لِفقدانِ بُغيَتي وَاِقتِراحيمَسَّني القَرحُ وَاِستَضامَني البَغ

ذا اِنتَشاء وَلَستُ في وَقتِ راحِفاتَني واحِدي فَبَتُّ فَريداً

مِثل سَمِّ الخِياطِ عادَت بِطاحيسَوفَ آوي إِلى الجِبالِ فَإِنّي

فَطحاها وَما سِواهُ بِطاحِجَلَّ مَن كانَتِ البَسيطَةُ ماء
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أَقولُ لَهُ وَقَد حَيّا بِكَأس

لَها مِن مِسكِ ريقَتِهِ خِتامُأَقولُ لَهُ وَقَد حَيّا بِكَأسٍ

مَتى عُصِرَت مِنَ الوَردِ المُدامُأَمِن خَدَّيكَ يعصرُ قالَ كَّلا
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أَلا إِنَّ حُبّي لَهُ

تَجاوَزَ مِقدارهُأَلا إِنَّ حُبّي لَهُ

فَيا قَلبُ مِق دارَهُإِذا كُلُّ قَلبٍ سَلا

بِمَثواهُ أَو طارهُكَأَنَّ فُؤادي ثَوى

وَلَم يَقضِ أَوطارَهُوَكَيفَ يَقولُ اِشتَفي
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ألا يا أهلَ أندلسٍ فَطنتُم

بِلُطفكم إلى شيءٍ عجيبِألا يا أهلَ أندلسٍ فَطنتُم

وَجئتم منه في زِيٍّ غريبِلبستم فِي مآتِمكُم بياضاً

ولا حزن أشدَّ من المشيبِصدَقْتُم فالبياضُ لباس حزنٍ
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أَلفتُ بَعدَكَ دَمعي فَاِشتَفيتُ بِهِ

وَفرقتي لِنَعيمِ العَيشِ ألفيهِأَلفتُ بَعدَكَ دَمعي فَاِشتَفيتُ بِهِ

وَاِشفَع لَهُ فَيَقولُ اللَهُ أل فيهِفَقِف قَليلاً عَلى العاصي أَبيكَ غَداً
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ألم تَرَني ندِمتُ على اِرتِحالي

وغالَطتُ العداة بسوءِ حاليألم تَرَني ندِمتُ على اِرتِحالي

أُسَلِّي النَّفْسَ عنْهَا بالمُحَالِوما بلدٌ كدَانيةٍ ولكن

deeweny page 54 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

أَما لَكَ يا داءَ المُحِبِّ دَواء

بَلى عِندَ بَعضِ الناسِ مِنكَ شِفاءُأَما لَكَ يا داءَ المُحِبِّ دَواء

وَما ِلأَسيرِ الغانِياتِ فِداءُأَسيرُ العِدا بِالمالِ يَفديهِ أَهلُهُ

بِنَجدَتِها ما لَم تعنَّ ظباءُأُسودُ الشَرى في الحَربِ تَحمي نُفوسها

فَما المُبتَلى وَالمُستَريحُ سَواءُإِذا كُنتَ خِلواً فاعذر الصَبَّ في الهَوى

وَهَيهاتِ ما لي في هَواهُ عَزاءُأَتَأمُرُني بِالصَبرِ عَمَّن أُحِبُّه

كَذاكَ حَياةُ العاشِقينَ شَقاءُأَموتُ اِشتِياقاً ثُمَّ أَحيا لِشقوَتي

يُقَلِّبُهُ في الحُبِّ كَيفَ يَشاءُأَلا إِنَّ قَلبَ الصَبِّ في يَدِ حِبِّه

جُفونكَ وَسنى وَالفُؤادُ هَباءُإلَيكَ فَلَو ذُقتَ الهَوى لَعَذَرتَني

فَها أَنا أزرى بَينَهُم وَأساءُأَنا لُمتُ أَهلَ العِشقِ قَبلَكَ في الهَوى

فَلِلَّهِ قَتلى الأَعيُنِ الشُهَداءُأَصابَت فُؤادي أَسهُمُ اللَحظِ إِذ رمت
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أَمولىً شرُفْتُ به أَم صَديقُ

يُواصِلُنِي حينَ يجفو الشَّقيقُأَمولىً شرُفْتُ به أَم صَديقُ

فحسبُ مَعاليهِ أَنَّا رَقيقُتملكني ومنى ملكهُ

فمنها الرِّياضُ ومنها الرَّحيقُسَقَانِي وأَخْلاقُهُ جَنَّةٌ

فطابَ الصَّبوحُ بها والغَبوقُحَلَتْ وَأُحِلَّتْ كريقِ الحبيبِ

زَماناً وإِن طالَ ذاكَ الطَّريقُوزادَ على الزَّادِ ما فاتَنِي
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أَنا مَشغولٌ إِذا ما

كانَ لِلنّاسِ فَراغُأَنا مَشغولٌ إِذا ما

سِمَتهُم حَقّي فَراغواأَنا مَصدورٌ بِقَومٍ
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أَهَزُّ حُسام يُنتَضى وَسِنان

وَمَوتُ شُجاعٍ مِثل مَوتِ جَبانِأَهَزُّ حُسام يُنتَضى وَسِنان

فَيا لِضرابٍ بَينَنا وَطِعانِعَلَينا المَنايا قُدِّرَت وَعَلى العِدى

وَكَيفَ التَأَسّي وَاِبني الثَقلانِرُزِئتُ فَعَزَّوني وَقَد عَزَّني الأَسى

بِحصنٍ يُوَقّى المَوتَ أَو بِحصانِوَقالوا تَفَرَّس هَل مِنَ القَومِ فارِس

عَزاءُ هِجان في مُصابِ هِجانِفَقُلتُ الرَدى لا ردَّ فيهِ وَإِنَّما

تعرُّ بِعارٍ أَو تَهونُ بِهانِلِكَثرَةُ رُزء أَو لِقِلَّةِ فُرصَةٍ

وَكادَ يُعَزّيني بِهِ القَمَرانِبِنَفسي نَجم أَظلَم الأُفق إِذ هَوى

سَنا المُشتَري أَم هَدَّ رُكن أَبانِسَلوا الدَهرَ هَل أخبى غداةَ وَفاته

كَأَنَّ حُسامي فُلُّ وَهوَ لِسانيكَأَنَّ ذِراعي جُذَّ مِن عَضدي بِهِ

بِحكمَةِ أَشعاري وَسحر بَيانيفَمن لِبَني الدُنيا مَقولي إِذا نَبا

مَحاسِنَ طُرزٍ في الرِياضِ حسانِبِعَبد الغنيّ اِستَغنتِ العَينُ أَن تَرى

وَما الزَهرُ إِّلا ما نَشى بِبَنانِفَما الدُرُّ إِّلا ما يُنَثَّرُ مِن فَم

يُنَوِّرُ مِنهُ الطَرفَ كُلَّ أَوانِرَبيعُ رُبوعي كانَ صَوبَ صَوابِهِ

وَعَن رَأيِهِ يصّالحُ الفتيانِزَكا فَأَتاني يَغلِبُ الجَمعَ وَحدَهُ

تَراضى بِهِ الخَصمانِ وَالحَكَمانِفَلَو كانَ في صفّين إِذ هُوَ يافِع

تَلَظَّت لِموريها بِغَيرِ دُخانِوَلَو كانَت النيرانُ مِثل ذكائِهِ

لَقالوا لِسَبعٍ تَمَّ أَو لثمانِوَلَو أَطلَعَ اللَهُ الهِلالَ طُلوعَهُ

دَنا مِن جَناها ما تَخَيَّرَ جانِوَلَو أَنبَتَ اللَهُ الغُصونَ نَباتَهُ

لَما شَرِبَت لِلحرِّ بَعد ليانِوَلَو طابَتِ الأَيّامُ بَعدَ مَذاقهُ

وَغَنّى شَآمٌ بِاِسمِهِ وَيَمانِأَحينَ شَأى مِن فَضلِهِ كُلّ سابِق

وَراشَ جَناح العِزِّ لِلطَيَرانِوَجَرَّ قَناةَ النَصرِ لِلظَّعنِ في العِدى

لَفي زردٍ مِن دَعوَتي وَكنانِرَمَتهُ فَأَصَمتهُ السِهامُ وَإِنَّهُ

أَراني جِبال الأَرضِ فَوقَ أَرانِكَأَنَّ الرَدى يَومَ العُروبَةِ إِذ مَضى
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دَعاني فَكانَت وَردَةً كَدِهانِكَأَنَّ السَماءَ اِنشَقَّتِ اليَومَ لِلَّذي

لِدانٍ نأى أَصبَحنَ غَير لِدانِأَلا إِنّ قُضباً مِسنَ في دَوحَةِ العُلا

إِذا نُشِرَ المَوتى وَأَينَ مَكانيسألتُ حَبيبَ النَفسِ أَينَ مَكانهُ

مُذلَّلَةٍ مِنها القُطوفُ دَوانيفَقالَ مَكاني حَيثُ جِئتَ بِجَنَّةٍ

فَيا أَبَتِ اِعمَل صالِحاً لِتَرانيوَلا عِلمَ لي إِّلا بِنَقسي وَجَدتُها

مَخافَةُ مَن لَم يَجتَهِد ِلأَمانِوَيا أَبَتِ اِحذَر فِتنَةَ القَبرِ إِنَّها

وَلا عَنكَ أَجزي غَيرُ شَأنكَ شانيوَيا أَبَتِ اِعمَل لَستَ عَنّي جازِياً

تَدَبُّرُ آىٍ فُصِّلت وَمَثانِوَيا أَبَتِ اِتلُ الذِكرَ حَسبُكَ واعِظاً

وَيا أَبَتِ اِستَعجِل فَإِنَّكَ وانِوَيا أَبَتِ اِستَيقِظ فَإِنَّكَ نائِمٌ

بِوَعدٍ يُوَفّيهِ غَداً وَضَمانِوَيا أَبَتِ اِستَشفِع نَبِيَّكَ واثِقاً

عَلى عَمَلٍ يَبقى فَإِنَّكَ فانِنَجا اِبنُكَ فَاِنظُر في نَجاتِك وَاِعتَمِد

وَمُستَوزريهِ حَبَّذا العُمَرانِعَلى البِرِّ وَالتَقوى وَحُبِّ مُحَمَّدٍ

بَنانٌ وَدينُ اللَهِ وَهوَ يدانِوَسائِرِ أَصحابٍ كَفَوهُ كَأَنَّهُم

تَوَفّاهُ بَرّاً في أَعَقِّ زَمانِعَلَيهِم صَلاةُ اللَهِ ثُمَّ عَلى الَّذي

وَلكِنَّ عَقلي دَلَّني فَهَدانيكَشَفتَ إِلَيَّ الغَيبَ يا اِبني وَلَم تَخب

فَيفهَمُ مِن دونِ الكَلامِ مَعانِتُتَرجمُ عَن أَهلِ القُبورِ قُبورهُم

فَذاكَ جَمادٌ عُدَّ في الحَيَوانِوَمَن خَذَلتَهُ عبرَةٌ عِندَ عبرَةٍ

حَديثُ الصّبا وَالشَيبِ وَالحَدَثانِإذا اِعتَبَرَ المُستَبصِرونَ كَفاهُمُ

وَسُمُّ مَنونٍ بَعدَ شَهدِ أَمانِأَكافورُ شَيبٍ بَعدَ مِسكِ شَبيبَةٍ

وَوَحشَةُ قَبرٍ بَعدَ أُنسِ مَغانِوَقُبحُ شَتاتٍ بَعدَ حُسنِ تَأَلُّفٍ

بُكاءُ حَمامٍ عَن غِناءِ قيانِفَيَأتي الهَوى حَتّى يَسُدَّ مَسامِعي

وَأَحصى عَلَيَّ اللَهُ وَالمَلَكانِنَسيتُ ذُنوبي أَو تَناسَيتُ بِالهَوى

تَكونُ لَهُ عِزّاً هَوى لِهَوانِفَإِن حُرِمَ العاصي أَبوكَ شَفاعَةً

بِمُستَيئِسٍ مِن رَحمَةٍ وَجنانِعَسى اللَهُ يُنجيهِ فَلَيسَ وَإِن عَصى

وَشُربي إن لَم يَعفُ رَبّي آنِلِيَهنكَ يا اِبني أَنَّ شُربَكَ بارِدٌ
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عَلى نَشَواتي وَالشُؤونُ دِنانيكَأَنّ حَماماتِ الأَراكِ تَرَنَّمَت

قَريبٌ وَلكِن لا سَبيلَ لِعانِأَزورُكَ غِبّاً وَالمَسافَةُ بَينَنا

بِعرفِ ثَناءٍ وَهوَ مِنّي دانِبِوَجهي أَقيكَ التُربَ حَيثُ تُطيبُهُ

يُرَوّي الحَصا مِن دَمعِ كُلِّ حصانِحَلَلتَ غَريباً فيهِ وَالثكلُ حَولَهُ

وَلا جُنَنٌ تَحويكَ غَير جِنانيوَلا بَصَرٌ يَرعاكَ إِّلا بَصيرَتي

وَإِن كُنتَ لا تَشفي الوَرى بِعَيانِبَلى كُلُّ قلبٍ أَنتَ فيهِ مُمثّل

عَلى الناسِ تَخفى وَهيَ في رَمَضانِفَمَعناكَ مَعنى لَيلَةِ القَدرِ إِنَّها

وَهَدَّمَ فيكَ المَوتُ ما أَنا بانِطَوى مِن شَبابي الدَهرُ ما أَنا ناشِرٌ

بِحَربَينِ بِكرٍ مرَّةٍ وَعَوانِوَلَمّا دَهاني الدَهرُ وَاِبني وَأُمّه

وَأقسَمتُ جهداً لا مَلَكنَ عَنانيصَدَدتُ عَنِ البيضِ الرَعابيبِ سَلوَةٍ

تَشابَهَ في مَعناهُما الأَخَوانِفَمِن أَينَ لي نَجلٌ أَقولُ إِذا زَكا

ذُكاء وَبَدرُ التمِّ لي أَبَوانِوَأَنتَ الَّذي تَزهى عَلى الشُهبِ قائِلاً

رَجَوتُ لِفهرٍ أَن تَرى لَكَ ثانيوَلَو متَّ قَبلَ البَينِ يا واحِد العُلا

رَأَيتُ الهَوى وَالغَدرَ يَتَّفِقانِوَلكِنَّ من وَفَّيتُ خانَت وَقَلَّما

وَجازى جَزاءَ الوُدِّ بِالشَنآنِوَعِندَ الغَواني حَلَّ حلُّ عُقودُها

قَضاها أَتَجفو مَن غَذَت بِلبانِوَهَبها جَفَت مَن أحصنت بِلبانَة

إِذا عَفَّ خلواً مِن غنى وَغَوانيأَرى المَرءَ أَدنى ما يَكونُ مِنَ التُقى

قَديماً وَلكِن زَلَّتِ القَدَمانِعَرَفتُ فَرابَتني صَواحِبُ يوسُف

فَتَصدع قَلبي شِدَّةُ الخَفَقانِأَلا في جِوارِ اللَهِ مَن أَذكُرُ اِسمَهُ

فَأَعيَت مَعاني البرء كُلَّ مَعانِرَقيتُ وَداوَيتُ السقامَ الَّذي شَكا

فَلَم أَستَطِع أَن يَرقَأ الدَمَيانِوَكَفكَفتُ جهدي عبرَتي وَرعافَهُ

كَأَنَّ عَدُوّاً شَجَّهُ فَشَجانينَذَرتُ دَمَ الأَعداءِ لَمّا نَظَرتهُ

تَداوَيتُ بِالذِكرى مِنَ الهَذَيانِفَلَمّا بَدا لي أَنَّهُ قَدر الرَدى

لَهُ شَفَتانِ طالَما شَفَتانيوَلَم أَدرِ كَيفَ الصَبرُ حينَ تَقَلَّصَت

عَلى واحِدٍ لَو عاشَ لي لَكَفانيتُرى علَّتيهِ غارَتا فَأَغارَتا
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إِذا بثَّ ما يَشكو مِنَ الضَرَبانِحَبيبٌ كَأَنّي كُنتُ أضربُ بِالظُبى

تَقَسَّمَ خَدٌّ كانَ أحمَر قانِأَبَينَ اِحمِرارٍ وَاِصفِرارٍ وَزُرقَةٍ

نُظِمنَ وَفي خَدَّيَّ نَثرُ جُمانِثَلاثُ يَواقيتٍ عَلى صَحنِ فِضَّةٍ

عَلَيهِ الشُموس النَيِّرات حَوانيوَكَيفَ حَواني مَنزِلي بَعدَ فَرقَد

وَحَسبي بُكاءُ العَينِ بِالهَمَلانِسَأَسفحُ ما أَسأَرتُ مِن بَحرِ أَدمُعي

رَزاني بِفَقدِ اِبنٍ وَغَدرِ رَزانِوَأَصفح عَن دَهري عَلى أَنَّ صَرفَهُ

فَرُبَّ مُعانٍ لِلنَّجاةِ مُعانِوَأَرجو مِن اِبني عَونَهُ بِشَفاعَةٍ

عَلى اِبنِ لَباةٍ خانَهُ اِبنُ أَتانِأَتاني رَدى عَبد الغَنِيِّ فَهَدَّني

أَكولُ عِجافٍ لا أَكولُ سمانِسَماني بِزُهدٍ وَالقَناعَة أنَّني

بِزهرِ أَباريقي وَغُرِّ جِفانِجَفاني اِمرِؤٌ طافَت عَلَيهِ وَلائِدي

لَعَلَّ عُيونَ الناظِرينَ زَوانيزَواني عَمى عَينَيَّ عَن آفَةِ الهَوى

رَواني بِأَفكارٍ إِلَيَّ رَوانيوَلَو تَنطِقُ الآدابُ قُلتُ حَقيقَةً

وَلكِن عَناني ما بَكَتهُ عَنانيوَلَو عِشتَ يا عَبدَ الغنيّ خَلفتَني
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أَهَواكمْ جَدَّ مازِحُهُ

والحِمَى لم يَدْنُ نازِحُهُأَهَواكمْ جَدَّ مازِحُهُ

أَسْمَعَ الصماءَ صَائحُهُمارَسَتْ منّي العِدَا رَجُلاً

عن يمينِي مرَّ سانِحُهُإِنْ زَجَرْتُ الطّيرَ في سَفَري

يومَ أَصمى القلبَ جارِحُهُعجِبَتْ أَسْماءُ من جَلَدِي
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أَودى الَّذي كانَ مِن غَطارِفَةٍ

أَكبَرهم كُلُّ مَدَّنٍ وَقَصيأَودى الَّذي كانَ مِن غَطارِفَةٍ

ما مِن نِصابٍ لَهُم وَقصِقَومٌ يَكادُ السَماحُ يَترُكهم

كُلَّ طَويلِ الطلاةِ ذا وَقَصِحَلوا طُلى مَعلواتِهِم وَأَروا
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أَيَّ صَبرٍ عَنكَ أَقوى

وَمحَلّي مِنكَ أَقوىأَيَّ صَبرٍ عَنكَ أَقوى

فَأَسَرَّت فيكَ نَجوىخافَتِ الأَيّامُ عَتبي

نِ وَلكِن أَنتَ أَحوىحَوَتِ الشَمسُ سَنى الحُس

كَ وَعَهدي بِكَ أَحوىما الَّذي غَيَّرَ عَينَي

وَجهكَ الطَلق وَأَضوابِأَبي ما كانَ أَوضا

ورَهُ حُكماً وَأَلوىأفَّ لِلدَهرِ فَما أَج

وَبِصَبري عَنكَ أَلوىبِفُؤادي مِنكَ أَودى

جَوِّ فَاِنظُر كَيفَ نَجوىثُمَّ غالَت مِنكَ نَجمَ ال

أَنا لَيثٌ بَينَ أَروىكُلُّ نيقٍ في أَنيقٍ

غَيرَ أَنّي لَستُ أروىصاحِياً أَشرَبُ دَمعي

يا ِلأَهليها وَأَطوىوَيلَتا ما أَنشر الدُن

يَ مِنَ الصائِمِ أَطوىأَبَداً تَأكُلُهُم وَه

دِ بِساطِ المُلكِ مَرواأَوطَأَت مَروانَ مِن بَع

لَعِباً كانَ وَلهواأَنا لا أَرضى شَباباً

شيبِ إِنَّ المَوتَ لَهوالا حَياة بَعدَ هذا الش

أَعشقُ الدُنيا وَأَهوىلا شَفاني الوَصلُ ما لي

في سَماءِ المَجدِ أَهوىوَالَّذي أَطلَعَ نَجمي

بِكَلامِ الناسِ لَغوالَغوى دَهرٌ رَماني

سَلَبَتني اِبني عنواوَثَناني عَن وَفاةٍ

كَدَّرَت ما كانَ صَفواصَدَعَت صَفوانَ قَلبي

عَيشُ في حُلوانِ حُلواكَذبَ الفالُ فَلَيسَ ال

إِذ وَشاهُ الدَهرُ أَدواما حَياتي بَعدَ رَوضٍ

عَةِ أَعوامٍ فَأَعوىأرهبَ الزئّار في تِس
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يَشتَكي وَالنَفسُ تَقوىجِسمُهُ يضعُف مِمّا

آنَ حَتّى اِشتَدَّ بَلوىلَم يَهِن بَل واظَبَ القَر

هُ وَمَن داواهُ أَدوىفَشَفى أَدواءَهُ اللَ

هُ وَفي الفِردَوسِ أَثوىقَدَّ أَثواب البِلى عَن

لا تَسُبّوا اللَهُ عَدوايا عَدُوّاً شَمِتوا بي

ل سَوِيٍّ كانَ أَسوىلينٌ اِعوَجَّ لمن كل

وَالَّذي يَلقَونَ أَسواساءَني المِقدارُ فيهِ

ءِ وَقالوا نَحنُ أَنواأَمطَروني مَطرَ السو

فيهِ لِلخَيراتِ أَنوىمَن نَوى خَيراً فَإِنّي

يا اِبنَ فهرٍ مِنكَ أَحوىنَجمُ أَخوالك قَيسٌ

هِ وَإِن زَعزَعتَ رَضوىفز بِرِضوانٍ مِنَ اللَ

أَنا غيلان بِحَزوىحُز وَديعاتِ وَداعي

دِ الغَنِيِّ الحُلوِ خِلواآه كَم أصبح مِن عَب

عِندَ ذِكراهُ وَأَتوىآه ما أَتوَقَ نَفسي

كَفِّهِ جَدوَل جَدوىشاقَني رَوضُ رِضاً في

وَيَفوتُ الخوطَ خطوايِتَثَنّى خوطُ بانٍ

ضَمَّ مِنهُ القَبرُ عُضوارَبِّ عُض وَاِجبُر مَهيضاً

واحِدٍ لَم يُبق صِنواصُن وَهَب لي عِوَضاً مِن

لٍ مِنَ الشَيطانِ أَغوىأَنا فَرد بَينَ أَغوا

شَهَواتِ النَفسِ سَهوالا تَذَر عَبدَكَ يَتبع

يا معافاةً وَعَفواهَب لَهُ في الدّينِ وَالدُن

بِمَثوباتِكَ مَثوىعَلَّ طوبى لي وَِلاِبني
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أَيّ هِلالٍ خَبا وَقَد بَزَغا

وَأَيُّ سَيفٍ نَبا وَقَد نَبَغاأَيّ هِلالٍ خَبا وَقَد بَزَغا

وَهوَ اِبنُ تِسعٍ فَكَيفَ لَو بَلَغاأَبلغ في القَولِ حُجَّةً وَحجىً

ظَنّت بِقسٍّ خَطيبِها لثغافَصاحَةٌ لَو صَغَت إِيادُ لَها

أَنَّ أَبا الشِبلِ حينَ زارَ رَغاوَنَجدَةٌ خيلَت لِمَسمَعِهِ

أرعفَ حَتّى كَأَنَّهُ دُمِغايَسأَلني الناسُ ما دَهاهُ وَلم

بَعضُ الأعادي عَلى الحبيبِ بَغىأَستَغفِرُ اللَهَ كَيفَ قُلتُ لهم

سِنوهُ تَمَّت وَرِزقهُ فَرغاوَلَو هَدى اللّه قلتُ إِذ سَأَلوا

بِإِذنِهِ كُلّ حَيَّةٍ لدغاالحَمدُ لِلَّهِ لا شَريكَ لَهُ

شاءَ لَشلّت يَمينُ مَن فَدَعاقَد فَرغت فَادِغٌ هُناكَ وَلَو

مِن هَمَزاتِ الشيطانِ إِذ نَزَعاسَلمتُ بِاللَّهِ وَاِستَعَذتُ بِهِ

صاغَ البَرايا فَأَحسَنَ الصيغاسُبحانَهُ ما أَجَلَّ قُدرَتَهُ

بِلُطفِهِ ثُمَّ رَدَّهُ مُضَغاماءٌ مَهينٌ أَعادَهُ عَلَقاً

نجدَينِ رِزقاً نَمى بِهِ وَنَغىوَأَبرَزَ الطِفلَ ثُمَّ أَلهَمَهُ الن

ثَوبِ نَعيمٍ عَلَيهِ قَد سَبَغااِنظُر إِذ شِئتَ كَيفَ يَرفُلُ في

حوباً وَأَمّا لِسانهُ فَلَغاتَجِدهُ أمّا فُؤادهُ فَغَوى

وَأَنطقَ الخَلقَ بِاِختِلافِ لُغىيَعصي الَّذي أَمسَكَ السَماءَ قُوىً

خَلقِ فَما بالُ مَن يَموتُ طَغىوَقَدّر المَوتَ وَالنُشورَ عَلى ال

فَكَيفَ شاءَت عِبادُهُ صِبغاأَلَيسَ لِلَّهِ صِبغَةٌ حَسُنَت

وَبازِلي قَد أَثَرتُهُ فَرَغاهَل لي زادٌ فَالعمرُ قَد فَرغا

في دَمِهِ الكَلبُ كادَ أَن يَلغايا شِبلُ ثُب ِلاِنتِصارِ قَسورَةٍ

قَد فاتَهُ مِنكَ ما رَجا وَبَغىيا بغيَةَ المَجدِ يا

فَلَم يَزَل مِن كِبارِها البُلَغايا مُدرِكاً أَكبَرَتهُ مُدرِكَةٌ

في الخَيلِ إِّلا دَرى وَلا صبغارَبَّتهُ فُرسانها فَلا قسطٌ
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لَم يَعلَم الناس أَيُّهُنَّ شَغاوَكانَ يَدري حُلى الرفيقِ إِذا

يَتلوهُ مُضنىً وَإِن تَلَوتُ صَغىمِن حُبِّهِ الذكرَ كُنتُ أَسمَعُهُ

تَفرُقُ مِنهُنَّ أُسدُ كُلِّ وَغىعَهِدتُ خَيِليَ غُرّاً مُحَجَّلَةً

لَم تَتَّضِح جَبهَةً وَلا رُسُغافَما لَها اليَومَ بَعد مَصرَعِهِ

كَأَنَّ مِسكاً بِهِنَّ قَد مُضِغاكَم رُقتَني كَم بَسِمتَ عَن دُرَرٍ

وَأَنتَ كُنتَ الصَبوح وَالهَيغاما زِلتُ في الأَهيَغَينِ مُصطَبِحاً

جَوهَرَ طَلٍّ وَنَظمَت رَزَغافي كُلِّ يَومٍ سَماؤُهُ نَثَرَت

مِن عِقدِهِ وَالرِداءَ مُنصَبِغاحَتّى رَأَيتُ العَقيقَ مُنتَثِراً

وَكَم رَقى لَو شَفى وَكَم نَشغافَكَم دَعا آسِياً أَبوكَ لَهُ

ما رُفِّهِ العَيشُ لي وَلا رُفِغاعَبدُ الغنيّ اِقتَرب فَلا وَأَبي

وَلَو وَطِئتُ الشِظاظَ وَالرَدغاقَبرُكَ رَوضٌ أُحِبُّ زَورَتَهُ

بَعدَكَ عَيناً وَزُرّقت صَدغالا فَرِحَت كُلُّ طِفلَةٍ كَحُلَت

إِذا اِلتَقَينا وَلي إِلَيكَ ضُغاتُراكَ يَومَ الحِسابِ تَشفَعُ لي
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أَيا كَعبَة كانَت مُنى المُتَطَوِّفِ

تَحَرَّفتُ وَالمُشتاقُ لَم يَتَحَرَّفِأَيا كَعبَة كانَت مُنى المُتَطَوِّفِ

وَلا أَخَذت مِن حُسنِهِ كُلَّ زخرَفِوَرَوضاً كَأَن لَم تَغن بِالأَمسِ أَرضهُ

فَما بالها تَعتلّ مِن حَيثُ تَشتَفيعَهِدتُكَ تَشفي النَفسَ مِن كُلِّ عِلَّةٍ

بَل اِزدَدتُ لَيسَ الطَبع مِثلُ التَكَلُّفِأَفاقَت مِنَ الثكلِ البَواكي وَلَم أفِق

دَمُ العَينِ يَرقا أَو لَظى القَلب يَنطَفيأَبعدكَ وَالدَمعُ الَّذي عَزّ هيّن

وَإِن لَم أَمُت بَينَ البُكا وَالتَأَسُّفِعَقَقتُكَ إِن لَم أَبكِ بِالدَمِ كُلّه

وَفَلَّ غراري كُلّ أَبيَض مُرهَفِفَرُزؤُكَ قَدَّ اليَومَ كُلَّ مُسَرَّدٍ

وَلا صَرفُهُ يَكتَفُّ عَنهُ فَيَكتَفيهُوَ الدَهرُ لا يَرعى الكَريمَ فَيَرعَوي

مُفارقَةُ الأَحبابِ بَعدَ التَأَلُّفِولكِن أَشَدُّ النائباتِ عَلى الفَتى

إِلى ذي شماتٍ أَو إِلى غَير مُنصفِوقربُ أَعاديهِ وَشَكواهُ دَهرهُ

بشاشَتُها كَالبارِقِ المُتخَطِّفِعَفاء عَلى الدُنيا البغيّ فَإِنَّما

وَلَم أَزكُ في خَمسينَ عاماً وَنَيِّفِزَكا اِبني في تِسعٍ وَأربَعَةٍ لَهُ

وَلَم يَشتَغِل إِّلا بِلَوحٍ وَمُصحَفِتَشاغَلتُ فيها بِالقَريضِ عَنِ التقى

وَقيلَ اِسعَ في اِدّراكِهِ وَتَلَطَّفِتَقَدَّمَ وَاِستَأخَرتُ عَن دَرَجاته

وَمَوقِفَهُ يَومَ الحِسابِ وَمَوقِفيفَشَتّانَ مَثواهُ وَمَثوايَ آنِفاً

فَلا تَنكِرَن وَجهي هُنالِكَ وَاِعرِفِإِذا وَسَمتني يا بنيّ خَطيئَتي

لِيَجمَعَنا في رَوضَةٍ فَوقَ رَفرَفِوَخُذ بِيَدي وَاِضرَع لِرَبِّكَ شافِعاً

بِفَوزي مَع مَن يَجتَبيهِ وَيَصطَفيمَعَ المُجتَبين المُصطَفين وَكَيفَ لي

وَقَبَّلتُ أَطرافَ البنانِ المُطَرَّفِوَقَد ذُبتُ في حُبِّ الغَواني غِوايَةً

فَقُلتُ كَريم الجدِّ وَهوَ اِبنُ مقرفِوَسَمّيت بِاِسمِ الحرّ عَبداً مَدَحتهُ

رَبِحتُ وَنَقَّفتُ الَّذي لَم أنقّفِوَذمتُ أُناساً لَو حَلمتُ لِجَهلِهِم

أَموتُ طوىً لَو عفتهُ لِلتَعَفُّفِوَعِشتُ بِمَغصوبِ المُلوكِ كَأَنَّني

وَغَيرُ مَليحٍ أَشيَبٌ في مفوّفِوَجَرَّرتُ أَذيالَ المفوّفِ أَشيَباً
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بِهِ الشَيخُ أَبهى مِن فَتىً مُتظَرِّفِوَثَوبُ التُقى في عَينِ كُلِّ حَقيقَةٍ

عَلى نَفسِكَ اِبكَ الدَهر ثَقّلت خَفّفِبَكيتُ عَلى اِبني وَالنَذيرُ يَقولُ لي

تَغُرُّكَ آمالٌ بِوَعدٍ مسوّفِبنيكَ قَد أَوفى وَأَنتَ عَلى السرى

كَأَنَّكَ مَصبوحٌ يعلُّ بِقَرقَفِأَفق أَيُّها المَغرورُ إِنَّكَ مُنتَشٍ

لِمُلتَفِتٍ يَلقاهُ أَو مُتَشَوِّفُأَيُغني غَداً عَبد الغنيّ بِوَقفَةٍ

عَنِ المُذنِبِ المُستَشفِعِ المُتَلَهِّفِأَمِ الحور وَالولدان يَثنينَ طَرفَهُ

فَمَن لي غَدا بِالراحِمِ المُتَعَطِّفِأَنا أَعلَمُ اِبني راحِماً مُتَعَطِّفاً

فَيَغفِرَ ذَنبَ المُرتَجي المُتَخَوِّفِعَسى وَلَعَلَّ اللَهَ يَرحَمُني بِهِ

وَشِبلٌ ِلآثارِ الضَراغِمِ مُقتَفيشهابٌ لِظُلماتِ المُلِمّاتِ ثاقِبٌ

وَإِن غَيَّرَت مِنهُ مَحاسِنُ يوسُفِلَهُ صَبرُ أَيّوبٍ عَلى ما أَصابَهُ

وَأَعيا حَكيماً أَن يُجيب بِأَحرُفِأَلَحَّ عَلَيهِ ما أَلاحَ بِنورِهِ

غَضيضٍ وَنِسرينٍ وَوَردٍ مُضعَّفِوَقَد رابَهُ مِنهُ تَوَرُّمُ نَرجسٍ

جَرى مِثلَ جَمعي ثُمَّ لَم يَتَوَقَّفِوَنَثرُ عَقيقٍ ذابَ فيهِ دِماؤُهُ

إِذا جاءَ لَم تَنفَع رُقى كُلّ مُدنفِرَقيتُكَ يا اِبني وَالحِمامُ مَقدَّر

وَصَوتُكَ ممّا رقّ بِالسقمِ قَد خَفيوَلَم أَنسَ وَجدي إذا تَشَهَّدت مُخلِصاً

وَقالوا سَلامٌ سِر إِلى اللَهِ تزلفِفَلَمّا تَوَفَّتكَ المَلائِكُ طيّباً

وَأَسبلتُ دَمعي غَيرَ أَن لَم أُكَفكفِبَدا الجُوَيبَكي ثُمَّ كَفكَفَ دَمعهُ

أَعَزُّ مُلوكِ الأَرضِ لَم يَتَخَلَّفِوَصَلّى عَلَيكَ القاضِيانِ وَلَو دَرى

عَداوَتِهِ في حَدِّكَ المُتَغَطرِفِوَرُبَّ فَقيهٍ لَم يُصَلِّ عَلَيكَ مِن

وَزُرتُ وَأَسعَفتُ اِمرءاً غَير مُسعفِعَلى أَنَّني أَنّبتُ مَن لَم يُؤنّبوا

وَلكِنَّما الحُرُّ الكَريمُ الَّذي يَفيولَيسَ كَريماً مَن يَخونُ صَديقَهُ

إِذا اِنتَقَدوا كَالدِرهَمِ المُتزيّفِبَنو عَصرِنا إِّلا أَقَلّ بَقِيَّةٍ

وتبكي الأَعادي كَيفَ عَينُ المُشعفِيُصلّي عَلَيكَ اللَهُ كَيفَ عِبادُهُ

وَلَيسَ شَريفُ القَدرِ كَالمُتَشَرِّفِأَلَستَ مِنَ الأَشرافِ فِهرِ اِبنِ مالِكٍ

وَدونَكَ في حِلمٍ نِهايَة أَحنَفِأَلَم تَكُ طِفلاً دونَكَ الكَهلُ وَالفَتى
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عَلَيكَ وَطَبعُ العالمِ المُتَفَلسِفِأَلَم تَبدُ أَخلاقُ الشُجاعِ وَذي النَدى

نَواحيهِ مِن سُحبٍ بِكَفَّيكَ وكَّفِسَلامٌ عَلى قَبرٍ حَواكَ فَنوِّرَت

بِمَحلٍ وَمِن ريحٍ بليلٍ بِحرجفِكَأَنّي وَقَد أوديتُ بدَّلت مِن حَياً

لِقَبرِكَ إِنّي لَستُ أَبرَحُ مُعكفِعَكَفتُ عَلى الأَحزانِ بَعدَكَ جافِياً

فَأَيُّ اِهتِداءٍ لي وَأَيُّ تَصَرُّفِوَهَل أَنتَ إِّلا نورُ عَيني سَلَبتَهُ
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أَينَ تبّاعُ تُبَّعٍ

أَينَ فُرسانُ فارِسِأَينَ تبّاعُ تُبَّعٍ

وَكَبا كُلُّ فارِسِقَد نَبا كُلُّ صارِمٍ
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أَيُّها المُفردُ الشَجي

عاتِب الدَهرَ وَاِشكُهأَيُّها المُفردُ الشَجي

عاقَكَ اليَومَ وَشكُهإِنَّ بَينَ الحَبيبِ قَد
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إِذا رُعِظَ السَهمُ أَو عَظعَظا

فَسَهمُ المَنيّةِ لَن يُرعَظاإِذا رُعِظَ السَهمُ أَو عَظعَظا

وَيُصمي القصيّ وَإِن أَجعَظاتَهيضُ القسِيِّ عَلى نابِل

فَحَسبُ المُؤَمِّلِ أَن يوعَظاتُكَذِّبُ هَيهاتَ دَعوى عَسى

وَلَو ذَكَرَ المَوتَ ما أَنمَظاوَيَفرَحُ بان بِحَسنائِهِ

فَكَيفَ اِدَّرعَنا لِكَي يُدلَظاهُوَ المَوتُ لا بُدَّ مِن سَهمِهِ

عَلى كُلِّ طَرفٍ سَليمِ الشَظىوَكَيفَ جَرَرنا طِوالَ القنا

وَنى في الطَريقِ وَمَن أَركَظاوَأَنَّ المَنايا لَيُدرِكنَ مَن

إِذا جاءَ يَأمَنُ أَن يُعكَظاقَضاءٌ مِنَ اللَهِ لا عاكِظٌ

وَلَيسَ بِنافِعِهِ أَن حَظايُتاحُ لِمَن حَظِيَ الحَتفُ مِنه

وَيَصرَعُ صَرباً وَإِن أَلمَظافَيصرعُ ضَرباً وَإِن لَم يَجل

سَيُورِدُكَ الحَوض مَن أَبهَضاأَيا شامِتاً بِوُرودِ الرَدى

فَكَيفَ أَمانُكَ أَن تُبهَظاأَنا بَهظَتني صُروف الرَدى

أُعاشِرُ فيها العِدى الغُيَّظارَماني الزَمانُ إلى غُربَةٍ

وَأُقسِمُ لا ترجعُ القُرَّظامَعَ القارِظينِ بِها عُدَّني

عَطيّةَ رَبّي الَّذي أَحنَظاوَكانَ اِبنيَ البَرُّ عَبد الغني

وَعِشتُ بِهِ ناعِماً في لَظىنَسيتُ بِهِ جَنَّتي القَيرَوان

وَكَالزَرعِ آزَرَ فَاِستَغلَظافَلَمّا نَما كَالهِلالِ اِستَوى

وَإِن كُنتُ أَحذَرُ أَن يُلحظاأُتيحَت لَهُ العَينُ فَاِستَأصَلَتهُ

وَعَهدي بِها تُبرئ الجحَّظاوَقَد جَحَظت أَلَماً عَينُهُ

عَلى حافِظٍ سَبَقَ الحُفَّظاصَلاةُ الإِلهِ وَرِضوانُهُ

إِذا نامَ أَترابُهُ اِستَيقَظاحَريصٌ عَلى الذِكرِ مُصغٍ لَهُ

يَقُل ما أَخَطَّ وَما أَلفَظافَمَن يَرَهُ كاتِباً قارئاً

وَمِقوَلُ قُسٍّ إِذا لَظلَظالَهُ حِلمُ أَحنَفَ وَهوَ اِبنُ تِسع
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يُضَرِّجُهُ فَأقولُ اِلتَظىكَفى عَجَبا أَنَّ ماءَ الحَياءِ

وَأن يَتَوارى إِذا شَظشَظايُكَلِّفُهُ أَن يَغُضَّ الجُفون

فَأَبَّنكَ اليَومَ من قَرَّظاطَواكَ الرَدى يا شهابَ الهُدى

وَلا شادَ مَجدي وَلا حَظَّظاكأن لَم يَشُدَّ بِكَ اللَهُ أَزري

إِذا خِفتُ أَيّامَهُ العُظَّظاوَلا كُنتَ مِن زَمَني مَأمَني

وَتَرضى حِفاظاً إِذا أَحفَظاتَبَرُّ إِذا عَقَّني اِبنُ البَغي

عَنَظتُ بِهِ البُهَمَ العُنَّظانَبا بِكَ سَيفي الَّذي طالَما

وَدَبَّت عَقارِبهم نُشَّظافَقَد نَبَحتني كِلابُ العِدى

وَمَعسولُ لَفظِكَ قَد مَظَّظاوَبي مَضَض كَيفَ أَنفُكَ مِنه

بَراعَةُ لَفظِكَ أَن يُلفَظاإِذا اللَفظُ كانَ لُفاظاً أَبَت

وَما خُطتَ حينَ فَشَوا خُوَّظابَهَرت الحِسانَ سَنا غُرَّةٍ

ل لِلَّهِ دَرُّكُ ما أَوكَظاوَكَظتَ عَلى الذِكرِ حَتّى يُقا

وَكَيفَ وَأَنتَ الَّذي فَظَّظاأَعبد الغني وَهَبت الفظاظ

يُكابِدُ ثُكلا ذَكيّ اللَظىتَرَكت أَباكَ أَسيرَ الخُطوب

أَشتّى عَلى الجَمرِ أَم قَيَّظافَلَم يَدرِ مِن حَرِّ نَفسِهِ

مِنَ الدَمعِ أَم نَفسه فَيّظاوَلَم يَدرِ فَيَّضَ أَجفانَهُ

عِ قَد زَمَّهُنّ وَقَد شَظَّظاوَهذي رَكائِبُهُ لِلزِّما

وَلكِن أَبى المَوتُ أَن يُشمَظاشَظَظتُكَ مِن أَزماتِ الزَمانِ
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إِذا صَبغ البيضَ العِضابَ دَمُ العِدا

فَدَمعي لِخَدّي في نَعيكَ أَصبَغُإِذا صَبغ البيضَ العِضابَ دَمُ العِدا

وَفي الشِعرِ غَيلان وَفي الفِقهِ أَصبَغُكَأَنَّكَ في السَبعِ القِراءاتِ طاهِر
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إذا كان البياضُ لباسَ حُزْنٍ

بأندلُسٍ فذاكَ من الصَّوابِإذا كان البياضُ لباسَ حُزْنٍ

لأَنِّي قد حزِنتُ على الشَّبابِألم تَرَني لبستُ بياضَ شيبِي
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إِذا نادى أَبٌ يا اِبني

أُناديكِ أَتاموريإِذا نادى أَبٌ يا اِبني

مِنَ الدَمعِ أَتى موريوَإِن أَطفا الأَسى مطفٍ
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إِلى أَيِّ ضوءٍ مِن بُروقِ المُنى تَعشو

وَغَيث الصَوادي سارَ منكَ بِهِ نَعشُإِلى أَيِّ ضوءٍ مِن بُروقِ المُنى تَعشو

وَشلَّت يَمينُ المَجدِ مِنكَ فَلا بَطشُأَلا عَمِيَت عَينُ الزَمانِ فَلا هُدى

وَأَنَّ النَدى القَفرُ وَالأنسُ الوحشُيَخيّلُ لي أَنَّ الضُّحى بَعدَكَ الدُجى

لَعَلّي أَستَشفي وَإِن حُرِّمَ النَبشُأَهمُّ بِنَبشي قَبركَ الطَيِّب الثَرى

كَسيرُ جَناحٍ لا فراخَ وَلا عُشُّكَأَنّي وَقَد أَودَعتكَ القَبر طائِرٌ

وَحُرمٌ عَلى جَنبي الأسرّةُ وَالفرشُمَحَلٌّ لِعَيني دَمعُها وَسُهادُها

كَما مَدّ بالتَحقيقِ حَمزَة أَو وَرشُأعَزّى وَصَوتي بِالنَعِيِّ أَمُدُّهُ

عَلَيها لِساجي المزنِ مِن أَجلِهِ خَفشُأَراضَت بِمَثواكَ القُبورُ وَلَم يَزَل

وَفي وردها طَلُّ المَدامِعِ وَالخمشُنَعَتكَ مَعي زَهرُ الشُموسِ ثَواكِلاً

عَلَيكَ وَملسٌ مِن نَعيمِ الصبا حَرشُفَسودٌ مِنَ التَكحيلِ حُمرٌ مِنَ البُكا

فَما مُيِّزَت مِنهُنَّ عفرُ الفَلا الحمشُشغلنَ عَنِ الحمامِ وَالطيبِ وَالحلى

فَإِن كانَ لَم يَخدِش فَفي قَلبيَ الخَدشُوَرَدَّ يَدي عَن حرِّ وَجهي حَياؤُهُ

يَدٌ يَتَساوى عِندَها الشِبلُ وَالجَحشُبِرغمِ أَبيكَ اللَيث بَزّتكَ عَن يَدٍ

َلأَعرَضَ خَوفَ النَسلِ عَن شاتِنا الكَبشُوَلَو فَهِمت مَعنى الزَمانِ بهيمَةٌ

وَأَمسى كَما أَمسَيتُ مِن هَمِّهِ يَنشووَمن عَرَفَ الدُنيا صَحا مِن سُرورِهِ

وَأَيُّ حَشاً لِلحرِّ بِالحرِّ لا يَحشوفَأَيُّ شَبابٍ لا يفلُّ شَباتهُ

عَلى غَيرِ ما أَرضى وَلا سرّهُ يَفشوحَبيبي الَّذي لا صَدرهُ لي يَنطَوي

تَقرُّ بِهِ العَينان في حُبِّهِ غشُّوَكُلُّ حَبيبٍ ما خَلا الوَلد الَّذي

وَمتَّ صَغيراً لا فجورٌ وَلا فُحشُخلقتَ كَريماً في السَناءِ وَفي السنى

يروّعني فيها اِبنُ رَدمير وَاِدفننشُحَلَلتَ بِطوبى وَاِحتَلَلتَ جَزيرَةً

رقاها بيوتُ المالِ لَو أمِنَ النَهشُأَفاعي يفاع نَحنُ بَينَ نُيوبِها

إِذا عَضّت الأَيّامُ أَو عَضَّتِ الرقشُوَما كُنتَ إِّلا جُنّتى وَتَميمَتي

عداً طَعَنوا بِالكيدِ مِنهُم وَإِن بَشّوافَقَد أفردَت مِنكَ المَنِيَّة وَاِشتَفَّت
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بِهِ مِن كَلامٍ طَيِّبٍ حُمل العَرشِوَلا حَولَ إِّلا بِالإلهِ وَقُوَّةً

ثبوتانِ في قَلبي كَما ثَبَتَ النَقشُرَضيتُ بِحُكمِ اللَهِ وَاِسمكَ وَالأَسى

غَطارفَةُ الدُنيا إِلى نارِهِم تَعشووَهُنتُ عَلى أَنّي فَتى الفِئَةِ الَّتي

إِذا غَرِقوا ظَنّوا بِأَنَّهُم رشّواكرامٌ يَنابيعُ النَدى في أَكُفِّهِم

وَعافوهُ لمّا قيلَ حَرَّمَهُ النَشُّتَسَلَّوا بِماءِ الكرمِ أَيّامَ عَصرِهِ

وَيَرضونَ حُبّاً لِلتَواضُعِ أَن يَمشواوَقَد تَركَبُ الخَيلَ العِتاقَ عَبيدُهُم

وذو العِلمَ أَرأى لَيسَ كَالنَخلِ الحَفشُيَرى حَسَناتي ذو الجَهالَةِ حاسِدي

بِها عَطَشٌ هَل مَن حباكَ لَها طَشُّمَغانيكَ يا عَبدَ الغَنِيَّ حُبَيّبي

عَسى الدَمُ يرقا وَالتَوَرُّمَ يَنفَشُّجَعَلتُ أُداوي عِلَّتَيك تَعِلَّةً

وَقُرطُبَة حَتّى الَّذي دارهُ أَلشُسَأَلتُ أَطِبّاءَ المَرِيَّةِ عَنهُما

كَأَنَّكَ شَمسٌ قابَلتهُم وَهُم عُمشُفَحارَت عُيونُ القَومِ فيكَ مِنَ السَنا

لَدى نَفش غَيري يَقولُ لَهُ نَفشُوَفهم سُلَيمانٍ لِفَضلِ قَضائِهِ

فَخَرّ لقىً وَالجِنُّ عَن أَمرِهِ تَعشوخَبا وَنَبا لَمّا أَتاهُ حمامُهُ

عَلى ثِقَةٍ أَن لا يُغَشّى الَّذي غَشّواثَكلتُ أَحبّائي فَهَل كُلُّ شامِتٍ

فَلَو بِتُّ أطوى لَم أَقُل لَهُما عشّواتَزَهّدت في الدُنيا وَتُهتُ عَلى المَلا

وَمَن شُربُه وَغلٌ وَمَطعَمُهُ وَرشُبِمَوتِ الَّذي يسقي وَيُطعِمُ مالَهُ
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إِنَّ أَفراسَ شَبابي جَمَحَت

لَم أَرُض بِالحِلمِ مِنها فَرَساإِنَّ أَفراسَ شَبابي جَمَحَت

عَقد الحِلمُ حباهُ فَرَسالَيتَني كَالطيّبِ اِبني إِنَّهُ
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إِنَّ قُلوباً وَجَبَت

حُقَّ لَها أَن تَجِباإِنَّ قُلوباً وَجَبَت

ي البَرَّ لَن أَنتَجِبامِثلُكَ يا عَبدَ الغني

deeweny page 81 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

إِنْ كتمتُ الهوى فقَدْ

صارَ سِرّي علانِيَهْإِنْ كتمتُ الهوى فقَدْ

وشُحوبٍ عَلانِيَهْلسقاَمٍ أَذابَنِي
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اِذهَب لَكَ اللَهُ جارُ

وَجَنَّةُ الخُلدِ دارُاِذهَب لَكَ اللَهُ جارُ

فَلَيسَ عَنكَ اِصطِبارُاِذهَب بِحُسنِ عَزائي

وَسِرُّ ثَكلي جهارُحَلالُ صَبري حَرامٌ

ما البَردُ مِنهُ أوارُهَيهاتَ كَيفَ أواري

حَتّى أَراكَ قَرارُيا قُرَّةَ العَينِ ما لي

وَذي المَغاني قِفارُذا الأُنسُ بَعدَكَ وَحشٌ

لا كانَ ذاكَ النَهارُنَهارُ ثُكلِكَ لَيلٌ

مَلِ النُجومَ اِنكِدارُوَكَيفَ مُتَّ وَلَم يَش

وَلَم تُعَطَّل عِشارُوَلَم تُسَيَّر جِبالٌ

فَعِبرَةٌ وَاِعتِبارُوَهيَ القِيامَةُ قامَت

وَأَنتَ مِنّي الغِرارُأَنا الحُسامُ المُحَلّى

عَلَيكَ كانَ المَدارُوَأَنتَ قُطبُ المَعالي

أَحرارِ وَهيَ حِرارُأَمسَت عَلَيكَ قُلوبُ ال

لَكَ الفِداءَ نِزارُلَو كُنتَ تُفدى لَكانَت

أَنيابُهُنَّ الشِفارُوَدارَأَت عَنكَ أسدٌ

ما لي عَلَيها اِقتِدارُلكِن مَقاديرُ رَبّي

ما في القَضاءِ اِختِيارُالحَمدُ لِلَّهِ شُكراً

فَكَيفَ يُدرَكُ ثارُوَنَحنُ قَتلى المَنايا

فَيُلزَمُ الإِعتِذارُوَما عَلى الدَهرِ ذَنبٌ

هَل لِلهمامِ اِنتِصارُاِنظُر إِذا المَوتُ أَوفى

فَلَيسَ بِالمَوتِ عارُلا يَشمَتَنَّ الأعادي

وَكُلِّ عُمرٍ مُعارُلِكُلِّ حَيٍّ مَماتٌ

كَأَنَّهُنَّ اِختِصارُأَعمالُ شيبٍ وَطِفلٍ

deeweny page 83 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي
طوالُها وَالقِصارُقَدِ اِستَوَت في التَناهي

خُدودِ وَالإِحمِرارُلا يفتننَّ بَياضُ ال

يَبقى وَلا الجلَّنارُلا الياسَمينُ المُندّى

ذَوى وَفيهِ اِخضِرارُوَالآسُ إِن كُلُّ نَورٍ

وَيَعتَريهِ اِصفِرارُفَإِنَّهُ سَوفَ يَذوي

حَتّى مَحاكَ السّرارُيا بَدرُ كُنتَ مُنيراً

فَأَينَ تِلكَ الثِمارُيا غُصنُ أَصبَحتَ يَبسا

تَ جَنَّةً وَهوَ نارُأَينَ الذَكاءُ الَّذي كُن

حَيا وَأَينَ الوقارُأَينَ الحَياءُ وَأَينَ ال

تَزورُهُم أَو تُزارُشُقتَ اللداتِ فَلَولا

هَل عَودَةٌ فَاِنتِظارُفَوَعدكَ اِستَنجَزوهُ

إِلى العُلا وَاِبتِكارُما زالَ مِنكَ رَواحٌ

ما لا تَعيهِ الكِبارُحَتّى وَعَيتَ صَغيراً

أَن يَحسِدوا أَو يَغاروافَضيلَةٌ كَلَّفَتهُم

مِن كُلِّ مَن يُستَشارُوَكُنتَ في الرَأيِ أَهدى

فَيَهتَدي مَن يَحارُيَجلو سَناكَ الدَياجي

تَمتارُ مِنهُ البِحارُلِم لا وَأَنتَ اِبنُ بَحرٍ

يَهونُ فيهِ النُضارُيُهدي إِلى السَمعِ دُرّاً

وَمَن عَلَيهِ الحذارُيا مَن إِلَيهِ اِرتِياحي

في كُلِّ أُفقٍ مَنارُلَو عِشتَ قامَ لِمَجدي

بِمُنتَماك اِفتِخارُوَكانَ لي وَلِفِهر

حَتّى مَتى ذا السِفارُعَبد الغنيّ تَأَوَّب

هَّلا فَدَتها اليَسارُفَقَدتُ مِنكَ يَميني

حَبلُ الرَجاءِ المُعارُفَبِتُّ قَد بُتَّ مِنّي

لَها عَلَيَّ مغارُوَعادِياتُ اللَيالي
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ماتَ الكِرامُ الخيارُلا مَرحَباً بِحياتي

حَسبي الدُموعُ الغِزارُوَلا سَقَتني الغَوادي

عَنِ اللِحاقِ العِثارُسَبَقتني وَعَداني

وَلِلكَريمِ اِغتِفارُكَبَّت أَباكَ الخَطايا

إِلَيهِ مِنهُ الفِرارُفَاِشفَع لَهُ عِندَ رَبٍّ
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اِضمَحَلَّ السُرورُ يَومَ اِضمَحَّلا

يا فُؤادُ الشَجي لَهُ إِض مَحَّلااِضمَحَلَّ السُرورُ يَومَ اِضمَحَّلا

عَقدَ الدَهرُ وَصلَهُ ثُمَّ حَّلاثُمَّ حَلَّ الهَوى لِكُلِّ حَبيبٍ
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الحَمدُ لِلَّهِ ما يُوَقّي

أَكثَرُ مِن كُلِّ ما يُلَقّيالحَمدُ لِلَّهِ ما يُوَقّي

دَمعي وَقَلبي عَلَيهِ شقّييا فَجعَتي بِالحَبيبِ سحّي

في وَجناتي مَكانَ رقِّوَاِكتَتِبي ثُكلَهُ بِدَمعي

أم درَّةٌ صُنتها بِحقِّأَكَوكَبٌ غارَ في ضَريح

حَيثُ تَناهى بي التَرَقّيفي جَنَّةِ الخُلدِ عِندَ رَبّي

وَلا ثَوابٌ بِغَيرِ شقِّفازَ ثَواباً بِما تَشَكّى

أَربى عَلى الأَشيَبِ الأَمَقِّإِن كانَ طِفلاً فَفي حجاهُ

نوروزُ لِلحادِثِ الأَشَقِّاِبعُد فَقَد هِجت عبرَتي يا

حَسيسُ نارٍ وَلا مُدقِّلا سَمعَ الجارُ فيكَ عِندي

مِن بَعدِ عبد الغَنِيِّ رِقّيلا يَملِكُ الناسُ بِالهَدايا

لَيسَ لِمَدحي بِمُستَحقِّمِن أَجلِهِ كُنتُ مادِحاً مَن

أنعّمُ الناس بَل أبقّيوَلَستُ مِن بَعدِ ما تَوَلّى

يَدنُس ثَوبي فَلا أُنَقّيزَهَّدَني في النَعيمِ حَتّى

لَم أَتَضَرَّع لِمَن يُسَقّيلَو بِتُّ ظَمآنَ حَولَ وِردٍ

صَدَّتهُ عَن قَينَةٍ وَزقِّلَو أَنَّ بِالمُنتَشي هُمومي

بَينَ ذُبابٍ وَبَينَ بَقِّكَأَنَّني مِن أَذى أُناسٍ

خُذ لي مِنَ الظالِمينَ حَقّييا رَبِّ يا رَبَّ كُلِّ شَيءٍ

وَهوَ كَماءِ الهَوى الأَرَقِّغلَّظ قولٌ يُقال قَلبي

قَضى عَلى الأَصغَرِ الأَدَقِّقيلَ الكَبيرُ الأَجَلُّ خلقاً

أَنتَ وَلا يَنفَعُ التَوَقّيوَما يُتيحُ القَضاءُ إِّلا

فَلا تذرهُ وَلا تُبَقّيفَإِن يَكُن ما يُقالُ حَقّاً

راحَةُ قَلبي مِنَ الأَعَقِّجَبرُ مُصابِ الأَبَرِّ عِندي

وَعاشَ مَن لَيسَ بِالأَحَقِّماتَ أَحَقُّ الوَرى بِبِرّي
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العيدُ أنتَ وإن هنّوك بالعيد

والحسنُ أنتَ وإِن خَالُوكَ في الغِيدِالعيدُ أنتَ وإن هنّوك بالعيد

ولا شهادة علم مثل تقْلِيدِوما مَجازُ كلام من حقيقته
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النّاسُ كالأرض ومنها هُمُ

من خَشِنِ اللّمْسِ ومن لَينِالنّاسُ كالأرض ومنها هُمُ

وإِثمدٌ يُجعلُ فِي العَيْنِمَرْوٌ تَشَكَّى الرِّجْلُ منه الأذى
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الوَيلُ لي يا حُبَيِّبي إِن

غالَت غَداً دونَكَ الذُنوبُالوَيلُ لي يا حُبَيِّبي إِن

يَكادُ مِنها الصَفا يَذوبُبَينَ ضُلوعي عَلَيكَ نارٌ

إِلَيكَ أَظفارها شعوبُبَرَّحَ بي الوَجدُ يَومَ مَدَّت

فيها عِقابٌ وَعَندَليبُبَزَّتكَ ثاراً يَدٌ تَساوى

أَنّي في مَوطِني غَريبُبَعدَكَ أَيقَنتُ ِلاِنفِرادي

مِنهُ فَما راعَني المَشيبُبانَ شَبابي وَكُنتُ أَشهى

وَطيبُهُ عِندي الحَبيبُبَشاشَةُ العَيشِ لَو تَمادَت

يَغُرُّنا وَعدُها الكَذوبُبَرقُ الأَماني خُلَّبٌ كَم

وَحُبّها لَو سَلَوتَ حوبُبُخلُ المُنى لَو نَظَرتَ جودٌ

لَولاكِ لَم تَشتَفِ القُلوبُبورِكتِ يا أَعيُنَ البَواكي

صَدري عَلى أَنَّهُ رَحيبُبي حَسَراتٌ يَضيقُ عَنها

نَحبُكَ يُقضى أَمِ النَحيبُبُحتُ بِسِرِّ الأَسى فَقالوا

صَعَّدَهُ مِن دمي اللَهيبُبَحرٌ مِنَ الدَمعِ في جُفوني

خَطبٌ تَباهى بِهِ الخُطوبُبَدَّلَني بِالسُرورِ هَمّاً
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اِنهِلالُ الدُموعِ يَشفي الكَئيبا

إِن هِلالُ العُلا أَطالَ المَغيبااِنهِلالُ الدُموعِ يَشفي الكَئيبا

فَمِنَ الحَقِّ أَن نعيبَ النَعيباكانَ فَألُ الهِلالِ فيهِ اِقتِراباً

فَتَفاءَلتُ طامِعاً أَن يَؤوباغابَ في آبٍ عَن مَصّلاهُ مضنى

نَ صَدوقاً وَفي الإِيابِ كَذوباتَعس الفَألُ في تَغَرُّبِهِ كا

مارِ فيها حَتّى دَفَنتُ الحَبيباما حَسِبتُ القُبورَ تَستَودِعُ الأَق

الشَمسُ مَطلَعاً وَمَغيبايا غروبَ الدُموعِ فيضي إِذا ما

وَلِقَلبي هُدىً وَلِلعَيشِ طيباكانَ عَبد الغنيّ لِلعَينِ نوراً

بانَ عَنّي رَدَّ الشَبابَ مَشيباكانَ شيبي بِهِ شَباباً فَلَمّا

وَطَني فَاِنقَضى فَعُدتُ غَريباكُنتُ في غُربَتي كَأَنّي بِهِ في

فَخَلا آهِلاً وَضاقَ رَحيبالَم يَدَع فَقدُهُ لِمَغنايَ مَعنىً

ثُمَّ أَنّي أُصِبتُ لمّا أُصيباأَخَطَأَتني الخُطوبُ ما أَخطَأَتهُ

وَكِلانا مِثلُ القَتيلِ خَضيبالَستُ أَنسى مَقامَهُ وَمَقامي

تَنثُرُ الدَمعَ بِالعَقيقِ مَشوباأَنفُهُ يَنثُرُ العَقيقَ وَعَيني

كُلَّما يَشتَكي يَطيرُ وَجيباضَمَّني شاكِياً إِلَيَّ وَقَلبي

وَكَأَنّي عانَقتُ مِنهُ قَضيبافَكَأَنّي قَبَّلتُ مِنهُ هِلالا

عَنهُ ذاكَ الضَنى وَتِلكَ الكُروباوَبِوُدّي لَو اِحتَمَلتُ فِداءً

مُذ قَضى نَحبَهُ أَلفتُ النَحيبالَم أطِق فيهِ حيلَةً غَيرَ أَنّي

حَرَّمَ المَدحَ بَعدَهُ وَالنَسيباإِنَّ تَأبينَهُ الَّذي هُوَ دَأبي

في رِضاكُم مِمّا أَقولُ ذُنوباقُل لِصيدِ المُلوكِ أَنقَضتُ ظَهري

نِبِ مِن قَبلِ مَوتِهِ لِيَتوباوَعَسى اللَهُ أَن يَتوبَ عَلى المُذ

تَصِلوني لا مَدحَ لا تَشبيبافَصِلوني لِحُرمَةِ العِلمِ أَو لا

هُ وَأَرجو المُنى وَأَخشى الخُطوباماتَ مَن كُنتُ أَقطَعُ البيدُ جَرّا

وَأَقَلُّ العِظاتِ تَكفي اللَبيباوَعَظَتني الدُنيا مَواعِظَ شَتّى
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وَكَفى أَعجَمُ الخُطوب خَطيبافُصحاء الخِطاب في الخَطبِ تَعيا

خَلِقاً مَن رَأَتهُ أَمس قَشيباأَبلغُ الوَعظِ أَن تَرى اليَومَ عَيني

حُبِّ دُنياهُ إِنَّهُ كانَ حوبامَن صَحا عَقلهُ وَصَحَّ سَلا عَن

لَهِ مِمَّن يَكونُ فيها رَغيبازاهِدٌ في الحَياةِ أَفضَلُ عِندَ ال

عَدَ آمالَهُ وَأَدنى شَعوباما أَغَرَّ الحَياةَ لِلمَرءِ ما أَب

لِبَ في ذا الزَمانِ وَالمَطلوباما أَقَلَّ الوَفاءَ ما أَضعَفَ الطا

آمِناً مِن زَمانِهِ أَن يَنوباهَل تَرى أَيُّها الشَموتُ بِرُزئي

أَبِتَقواكَ لَم تَمُت مَكروباقَدكَ هَب كُربَتي عِقاباً بِديني

مُحسِناً ذا وَيَبتَلي ذا مُثيبابَل عِبادُ الإِلهِ نَحنُ يُعافي

قَدَراً مِنهُ وَاِبتَلى أَيّوباعَلِمَ اللَهُ كَيفَ عيشي

وَشَفى بَعدَ حُزنِهِ يَعقوباوَاِبتَلى يوسُفاً لِيَملِكَ مِصراً

لَشَفى مِنكَ ما أعلَّ الطَبيبابا حَبيبُ الإِلهِ لَولا المَنايا

إِنَّني اِشتَقتُ مَسجِدي وَالأَديبايَومَ نادَيت فَرَّجَ اللَه كَربي

صارَ مَن كانَ غالِباً مَغلوباوَلِدات سَبَقتهُم لَحِقوني

مي وَلا تَمحُ لَوحِيَ المَكتوباطالَ سُقمي فَاِرفَع دَواتي وَأَقلا

تَ وَعادَت عَنقاؤُهُم عَندَليبافَإِذا ما أَفَقتُ أَدرَكتُ مَن فا

رِ الرَزيا وَأَنتَ في ظِلِّ طوبىوَلدي كَيفَ نَستَوي أَنا في حر

وَسَل اللَهَ أَن أَراكَ قَريباأَنتَ حَيثُ المُقَرَّبونَ فَأَبشِر

نَصباً مِن خَطيئَتي وَلُغوباوَاِسقِني الماءَ يَومَ تروى وأصدى

مِن لَظى يَوم يَستَطيرُ لَهيباكَبِدي أَشفعُ لِسائِرِ الجِسمِ أَسلَم

عَمَ بَعضي لِبَعضي التَعذيباما أَظُنُّ الكَريمَ يَرضى إِذا أَن

فَتَلَقَّيتَ أَنتَ بِكراً عَروباكَم تَلَقَّيتُ في العروبَةِ ثَكلى

ضَ المحيّا وَأَذهَبَ التَذهيبارُقتَها وَالسَقام قَد فضَّ تَفضي

كَ وَلَسنا نُجيبُ إِّلا النَجيباثُمَّ قالَت دَعَوتَنا فَأَجَبنا

هَ وَتَلقى نَبِيَّكَ المَحبوبافَتَبَوَّأ في الخُلدِ حَيثُ تَرى اللَ
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وَالمُنى أَن نُصيبَ فيكَ نَصيباحَيثُ وَفى نَصيبَكَ اللَه فَوراً

خَرَّ يَبساً لمّا تَثنّى رَطيبالَهف نَفسي عَلَيكَ يا غُصنَ بانٍ

لَو دَرى ما الهَوى أَنامَ الرَقيباسَمتُهُ سَمتُ ذي تقىً وَعَفاف

وَمِنَ القَومِ مَن يَشُبّمِن بَني القَومِ مَن يَشُبُّ عَفيفاً

قَبَساً مِن ذكائِهِ مَشبوبايَقِظٌ عَدَّتِ العُقول ذُكاءً

فَيَرى الناسُ مِنهُ أَمراً عَجيباقَبلَ أَن يَكتُبَ العُشورَ يَعيها

تابِهِ خَوفَ أَن يُعانَ دَؤوباوَلَقَد صُنتُهُ وَأَمسَكتُ عَن كُت

لُ لِكَي يَظفَرَ العِدى وَأخيبافَإِذا العَينُ أَثَّرَت فيهِ مِن قَب

أَنشَبَت فيهِ النائِباتُ نُيوباوَعَزيز عَلى العُلا أَن تَراهُ

تُ عَلَيهِ فَقالَ لا تَثريباكَم سَأَلتُ الأَديبَ رِفقاً وَكَم لُم

فَتَحَلَّت أَخلاقُهُم تَهذيباإِنَّ أَترابَهُ اِهتَدوا بِهُداهُ

يَضرِبُ الطائِرَ الذَكيّ الأَريبالا تَلُمني فَما ضَرَبتُ وَمَن ذا

كانَ فيهِم مُعَظَّماً وَمَهيباخَضَعَت بَعدَهُ رِقاب لِدات

فَعَموا الآنَ أَعيُناً وَقُلوباكانَ يَهدي قُلوبَهُم ثُمَّ وَلّى

وُنهوضا يَفوتهُ وَوُثوبايا اِبنَ تِسع يَحكي اِبنَ تِسعينَ رَأياً

لا أُوَفّيكَ إِن شَقَقتُ الجُيوباحُقَّ لي أَن أَشُقَّ قَلبي ثُكلاً
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بِأَبي الصادِقِ الَّذي

كانَ إِن قالَ أَوجزابِأَبي الصادِقِ الَّذي

قامَ بِالشُكرِ أَو جَزىوَإِذا نلتهُ يَداً
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بِالرَدى بَعدَكَ أَرضى

إِنَّ في عَظمي أَرضابِالرَدى بَعدَكَ أَرضى

إِنَّني لَم أَرضَ أَرضاخلّني في رأسِ رَأسٍ

إِنَّما أَبقَيتَ بَعضاأَنتَ كُنتَ الكُلّ مِنّي

نَتَغَنّى الهَجرَ بَعضانَتَوَقّى مِن بَعوضٍ
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بِتُّ أَخا الحُزنِ فيكَ وَحدي

وَصُحبَتي في السُرورِ باتوابِتُّ أَخا الحُزنِ فيكَ وَحدي

أَينَ المُصافاةُ وَالمَتاتُتاهوا فَلَم يُسعدوا بِدَمع

وَرُبَّما خانَتِ الثِقاتُتَنَكَّروني وَهُم ثِقاتي

يَرهَبُهُ الجَمعُ وَالثباتُتَعَجَّبوا مِن خُشوعِ لَيثٍ

يَبكي عَلى فَقدِهِ المَواتُتَحتَ الثَرى كَوكَبٌ سَعيدُ

تَحتَرِقُ الأَرضُ وَالنَباتُتنبتُ مِن أَدمُعي الرُبى بَل

وَكُلُّ جَمعٍ غَداً شَتاتُتَشَتَّتَ الشَملُ مِن جَميعي

راعَكِ مِن حَبلِهِم بَتاتُتَلِفتِ يا نَفسُ إِثرَ قَومٍ

نَجاتُكِ التَوبُ وَالثَباتُتوبي إِلى اللَهِ لا تَزلّي

وَإِن تَني يُردِكِ الفَواتُتَدارَكي تَسلَمي وَتنجي

عِشتُ لِهذا الأَسى وَماتواتقتُ إِلى مَعشَرٍ كِرامٍ

رَجَوتُهُ لَم يَزَل يُلاتُتَمامُ هذا الهِلالِ لَمّا

عاقَ تَكليمُكَ الصُماتُتَبَّت يَدي كَيفَ لَم أَمُت إِذ

فَهَل إِلَيهِ لَكَ اِلتَفاتُتَرَكتَ يا اِبني أَباكَ مُضنىً

عَلَيكِ إِذ قُلت ها وَهاتواتَنازَعَت فهرُ كَأس ثكلٍ
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برِمتُ بما ألقاه مِمَّنْ أُوَامِقُ

وأوذِيتُ حتّى لا أرى من أُصادقُبرِمتُ بما ألقاه مِمَّنْ أُوَامِقُ

بخُلّته لم تصفُ منه الخلائقُإذا ما اِمرُؤ أصفيته الودَّ واثقا

أنا مذنبٌ أم ليس فيهم مُوافقُفيا ليت شِعري هل إلى الناس كُلِّهِم

حِذَاراً ولا آسي على من أُفارِقُفلا أنا مسرورٌ بمن هُوَ واصلي

إذا قلتُ حقّاً قال لي أنت صادقُودِدْتُ بأن أَلْقى من الناس مُنصفاً

وأَوْضَح للفكر الّذي هُوَ لائقُوإن قلتُ غيرَ الحقِّ لم يرضَ لي به

يدافعُ حقّاً أو عليمٌ منافِقُولكنّهم صنفان فِيَّ فجاهلٌ

مقال إلى الشنآن والحقد سائقُأنا لِيَ عمّن كنتُ أطوي ودادَهُ

لدَيَّ إذا اِشتدّتْ عليه الطرائقُيَقولُ بِظهرِ الغيبِ ما ليس قائلاً

أجاريه حتّى تحتوِيهِ المضائقُكذلك دأبي حين ألقى مُنازعاً

يقول له الراؤون إنّك سابقُوليس الّذي يعدو بِتيهٍ وحِدَّةٍ

فأربى عليه فهو يقظانُ حاذقُولَكن إذا ما لزّهُ القرنُ في الوغى

وأنصف خصمي حين تأتِي الحقائقُعلى أنّني لا أبخسُ المرء حقّه

فيا ويحه صُبَّتْ عليه الصواعقُإذا أبرَمَ الخصمُ المعاندُ برمةً

حسامٌ لهامات المُباين فالقُوإن لسانِي حين ينطق صارِمٌ

وسارَ بهِ في الخافقَيْنِ الفُرانِقُإذا قلتُ قولاً طارَ في الناس ذكرُه

يُطوِّقُها فِي جيده ويعانِقُولستُ كمَنْ إن قال يوماً مقالةً

وإنِّي لمن يبغي ودادِي لوامِقُوإنِّي لِمَنْ يبغي اِنتقاصي لقانعٌ

وأسطو على من يعتدي وأراهقُأذلُّ مراراً للصديق تواضُعاً

أم الحقُّ بادٍ فِي الذي أنا ناطقُفهل أنا في ذا يا لقومِيَ ظالِمٌ

وأن تَتَوارى في القلوب المخارقُأبَى االله أن يلقى سوى الحق سامياً
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بِرَيَّة ريَّا رَوضَةٍ وَرِياضِ

بها عَلما عِلْمٍ وأَعْدَلُ قَاضِبِرَيَّة ريَّا رَوضَةٍ وَرِياضِ

ورأيهما فِي المشرفيّة ماضِمَعاليهما فوقَ النُّجُومِ مُنِيفَةٌ

كأنَّ بِلادَ اللّهِ غَير عِرَاضِسَئمتُ حياتِي والمقامَ بطَنْجَةٍ

وَيسودُّ من فَوْدَيَّ كلُّ بياضِسَيُورِقُ عُودِي إِنْ سَكنتُ بريَّةٍ

هِداية عُميانٍ وَبُرْء مِرَاضِلدَى قَمَرَيْهَا إِنَّ في غُرَّتَيْهِما

وأَنتِ اِبنَةٌ فِي عِصمةِ ابنِ عِياضِأريّةُ مرعايَ المَرِيعُ وأَيْنُقي
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بَعضُ الثُغورِ لآلئ

تومٌ وَلَيسَ كَتومِهِبَعضُ الثُغورِ لآلئ

إِّلا الأَعادي مَعَ السَواميلَم يَبتَسم غداةَ أَودى
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بَكَت رَحمَةً لِلصَّبِّ عَينُ عَدُوِّهِ

فَما لِحَبيبِ القَلبِ لا يَرحَمُ الصَبّابَكَت رَحمَةً لِلصَّبِّ عَينُ عَدُوِّهِ

وَأَن يَرِدَ الظَمآنُ بارِدَهُ العَذبابَخيلٌ بِأَن يَحيا القَتيلُ بِلَحظِهِ

فَحَتّى مَتى بِالبُعدِ يمزجُ لي القُربابَعيدٌ عَلى أَنَّ الدِيار قَريبَةٌ

فَزادَ قلىً فَاِزدادَ قَلبي لَهُ حُبّابِنَفسي حَبيباً خانَني فَهَويتُهُ

فَلَم يَقتَنِع حَتّى وَهَبتُ لَهُ القَلبابَذَلتُ لَهُ الوُدَّ المَصونُ وَأَدمُعي

وَلَو لَم تَهَبهُ لي تَمَلَّكتُهُ غَصبابَدا لي فَقُلتُ اِردُدهُ قالَ مَلَكتُهُ

يُجَرِّدُ نَحوي مِنهُما صارِماً عَضبابِعَينَينِ هاروتيَّتَينِ كأَنَّما

ذَليلاً وَكَم راضَ الهَوى جامِحاً صَعبابَراني هَوى الظَبيِ الغَريرِ وَقادَني

يُزادُ بِها الباكي عَلى كَربِهِ كَربابَلَلتُ رِدائي بِالدُموعِ وَإِنَّما

إِلَيكَ بِدَمعي وَالنَسيمُ الَّذي هَبّابَعَثتُ رَسولي والخَيال الَّذي سَرى
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بَكَيتُ مِن سَكَنٍ في أَضلُعي سَكَنا

لَو عاشَ لي لَكَفاني الدَهرَ أَوقاتابَكَيتُ مِن سَكَنٍ في أَضلُعي سَكَنا

وَرُبَّما نَسِيَ الأَحبابُ أَوقاتافي كُلِّ وَقتٍ عَلى فَقديهِ أذكُرُهُ
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بيَّضَ كلٌّ وَلا بيَاضَ مَعي

إّلا بَياضَ المَشيبِ والبَشَرَهبيَّضَ كلٌّ وَلا بيَاضَ مَعي

رَغْمِي وإن كان مِقْوَلِي حَضَرَهفغِبتُ عن مجلِس العَزاءِ عَلى

مِن صَدَفِ البحرِ كنتمُ دُرَرَهيا أَهلَ هُودٍ إذا الوَرَى حُسِبُوا

حُجولَه غيرَكم ولا غُرَرَهيا كُرماءَ الزَّمانِ لستُ أَرى
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تَبَوّأ الخُلدَ مُطمَئِنّاً

وَاِشفَع غَدا إِذ أَبوكَ جاثِتَبَوّأ الخُلدَ مُطمَئِنّاً

رَبِّ أَبي اِرحَم بِهِ اِكتِراثيثُمَّ يُرَجّيكَ أَن تُنادي

أَغِثهُ يا خَيرَ مُستَغاثِثُمَّ يَقولُ النَبيُّ حَقّاً

وَوَعدي الحَقُّ في اِنبِعاثِثَلاثَةٌ قَد أُصيبَ فيهِم

تُجب لِثَنتَين أَو ثَلاثِثَنِّ لَهُ دَعوَةً وَثَلِّث

قَد يَغفِر اللَه ذَنب عاثِثِق أَنَّنا نَلتَقي بِطوبى

وَمَلأ الكُتبِ بِالمَراثيثُكلي عَلَيكَ اِستِماحُ عَيني

قَبرُكَ فَالسِرُّ في اِنبِثاثِثَراكَ مِسكٌ وَإِن يَصُنهُ

فَما لِمَثوايَ في الخباثِثَوَيت في الطَيِّبينِ دوني

في جُدَدٍ كُنتُ أَو رَثاثِثوبي بالٍ وَلا أُبالي

حَتّى طَوَت مَن بِهِ اِشتِباثيثَبَّتُّ في النائِباتِ قَلبي

كَحَربِ صفَّين أَو بُعاثِثَقَّفتني يا زَمانُ حَرباً

عَلى بُزاةٍ وَلا بُغاثِثَبَّطكَ اللَهُ لَستَ تُبقي

وَزانَني زينَة الرِعاثِثَمَّرَت فَرعي فَحينَ أَزهى
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تَذَكَّرَت نَفسي رياحينَها

فَيا خَليلَيَّ رَيا حينَهاتَذَكَّرَت نَفسي رياحينَها

أَقرَأُ خَوفَ العَينِ ياسينَهاأَخافَها الدَهرُ وَإِن لَم أَزَل

أَرجو رَياها وَياسي نَهىيا عَجَباً يَأمُرُني الشَوقُ أَن
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تُرى حَبيبي نَسي العَهدَ إِذ

فازَ وَأَبرى المَوتُ أَمراضهُتُرى حَبيبي نَسي العَهدَ إِذ

خَلّى عِنانَ الصَعبِ أَم راضَهُلا يسلُ المُدرِكُ عَمَّن وَنى

سَل ِلأَبيكَ اللَه إِنهاضَهُيا راحِلاً نَحوَ جَنى جَنَّةٍ

وَكانَ فيكَ الخَيرُ إِن هاضَهُغادَرَهُ الدَهرُ أَسيرَ الأَسى
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تُرى قَبَّلَتكَ الريحُ عَنّي وَبَلَّغَت

مِنَ السِرَّ ما اِستَودَعتها حينَ هَبَّتِتُرى قَبَّلَتكَ الريحُ عَنّي وَبَلَّغَت

عَلى قَدَمٍ زلّت وَلم تَتَثَبَّتِتَحِيَّةَ مُشتاقٍ يَعضُّ بَنانَهُ

عَلى أَنَّني أَحبَبتُها وَأَحبَّتِتَرَكتَ الَّتي مِن أَجلِها جَدَّ بي السّرى

يَداً كَيفَ لَم تُشلَل هُناكَ وَتَبّتِتَعَجَّبتُ إِذ مَدَّ النَوى لِوَداعِنا

دُموعي جَرَت بَل أَبحُرُ الشَوقِ عَبَّتِتَقولُ اِصطَبر كم ذا البُكاء فَقُلتُ ما

إِذا عَقرَب مِنها عَلى الصّدغِ دَبَّتِتَميمِيَّة تَرقي الضَجيعَ بِريقِها

مَعَ الحورِ في دارِ النَعيمِ تَرَبَّتِتَتيهُ عَلى شَمسِ الضُحى فَكَأَنَّها

فَما اِستَنشَقتها الشيبُ إِّلا وَشَبَّتِتَهُبُّ رِياحُ المِسكِ مِن نَفَحاتِها

بِزَورَتِها نار الهَوى حينَ شَبَّتِتَراءَت لِعَيني في المَنامِ فَأَطفَأَت

طَرِبتُ كَأَنّي قَد دَعَوتُ وَلَبَّتِتَمَثَّلتها حَتّى إِذا ما تَمَثَّلَت
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ترى هذِهِ الأَنفاسَ ناراً مِنَ النَورِ

ترى مُذ مَضى عَبدُ الغِني وَما نورىترى هذِهِ الأَنفاسَ ناراً مِنَ النَورِ

وَلَم تَألُهُ ثُكلاً نوارٌ مِنَ النورِبَكى القَمَرانِ النيّرانِ لِفَقدِهِ

فَبُدِّلتِ الأَظلامُ بَعدَكَ بالنورِوَما كُنتُ إِّلا النور يهدي رِكابنا
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تَظَلَّمتُ بَعدَكَ مِن ذا الزَمانِ

وَإِن نَصَرَتني قَنا ديلهِتَظَلَّمتُ بَعدَكَ مِن ذا الزَمانِ

خَبا مِنكَ ضَوءُ قَناديلِهِوَأظلَمتُ حَتّى كَأَنَّ الدُجى
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تَعس المَظلومُ بَعدَكُمُ

أَن يَرى عَدلاً وَإِنصافاتَعس المَظلومُ بَعدَكُمُ

إِن شَتا فيها وَإِن صافاغُربَةُ الأَوطانِ جاحِمَةٌ
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تَغَلَّبَ الدَهرُ حَتّى

راعَ الزَئيرَ نُباحُتَغَلَّبَ الدَهرُ حَتّى

فَاليَومَ صِرنا نُباحُكُنّا بِعِزِّكَ نُحمى

deeweny page 110 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

تَناثَرَت مِن مَدامِعي دررٌ

أَثرى بِها وَاِفتَقَرت من لَقَطاتَناثَرَت مِن مَدامِعي دررٌ

وَإِنّ سِرباً بَكى مَعي لَقطاإِنَّ دِياراً حَلَلتها لِفَلا
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تَنَدَّمَ حُسّادي وَقالَ كَبيرُهُم

أَرَدنا بِخَيرِ الناسِ زَيغاً فَلَم يَزَغتَنَدَّمَ حُسّادي وَقالَ كَبيرُهُم

بِعاقِبَةِ النَزغِ الَّذي بَينَهُم يَزَغكَما بِدم الأَسباط إِذ سُرَّ يوسُفٌ
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تُوُفّي مَن كُنتُ أرقي وَهَل

تَقي المَوت عيسي أَناجيلُهُتُوُفّي مَن كُنتُ أرقي وَهَل

كَأَنَّ الزَمانَ أَنا جيلُهُفَأَصبَحت وَحدي بِلا مشبهٍ
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تَوَلّى فَكانَ الحَيا

يَشي الأَرضَ إِن جادَهاتَوَلّى فَكانَ الحَيا

بِهِ الخَيلُ إِنجادَهاوَلَو عاشَ لي خُوِّلَت

عَلى البِرِّ إِن شادَهايُؤَسِّسُ عَلياءَهُ

أُرَدِّدُ إِنشادَهافَحَسبي مَراثٍ لَهُ
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ثَمِلت بِذِكراها وَطبت كَشارِبٍ

لَها بِالمَثاني تارَةً وَالمَثالِثِثَمِلت بِذِكراها وَطبت كَشارِبٍ

وَأَلبَسنَني ثَوبي خَليعٍ وَناكِثِثَلاثٌ سَلَبنَ القَلبَ حُسنَ عَزائِهِ

وَسِحرُ العُيونِ القاتِلاتِ البَواعِثِثِقالَةُ ردفَيها وَرِقَّةُ خَصرها

هُما سَيفُ جبّارٍ بِقَتلاهُ عابِثِثَقِفتُ بِعَينَيكَ الأُسود كَأَنَّما

بِعَينَيكِ لا أَشكو وَلَستُ بِحانِثِثِقي بي عَلى ذا النَأيِ إِنّي لَمُقسِمٌ

إِذا غَيَّرَ الأَحبابَ صَرفُ الحَوادِثِثبوتاً عَلى العَهدِ الَّذي كانَ بَينَنا

فُؤادي فَجِسمي راحِلٌ مِثل لابِثِثَنَتني صُروفُ الدَهرِ عَنكِ وَما اِنثَنى

يَجِد طَيِّباتِ العَيشِ مِثلَ الخَبائِثِثِمارُ المُنى مَن يَجنِها دونَ إِلفِهِ

فَوَيح غَريبٍ لِلضَّنى مِنك وارِثِثَلمتُ صَفا صَبري فأورَثَني الضَنى

فَهَل مِن خَيالٍ عَن غَرامي باحِثِثَوى عَلى جَمرِ الغَضا من فراقكُم

deeweny page 115 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

ثَهلانُ لَو كانَ لي ِلأَمسَت

عَلَيكَ أَحشاؤُهُ نضاجاثَهلانُ لَو كانَ لي ِلأَمسَت

وَإِنَّما كُنتَ لي سراجاجَنَّ عَلَيَّ الظَلامُ صُبحاً

إِنَّ لَها مِن دَمي مِزاجاجَرَت دُموعي عَلَيكَ حُمراً

لَم يَدرِ آسٍ لَها عِلاجاجِراحُ قَلبي عَلَيكَ تَدمى

وَلَم تَجِد كُربَتي اِنفِراجاجَلَّ مُصابي وَعَزَّ صَبري

وَآبنوس الشَبابِ عاجاجَعَلتَ شَهدَ الحَياةِ صاباً

وَقُلتُ يَشفي البُكا فَهاجاجَرَّبتُ صَبري فَهاجَ ثُكلي

وَلَم أَكُن أَعرِفُ اللجاجاجَهَلتُ ما لي لجَجتُ حُزناً

قُمتُ فَناجَيتُ مَن يُناجىجَفوتُ نومي وَلَيتَ أَنّي

أَعتَقِ أَقمارِها نتاجاجادَت سَمائي بِكَوكَبٍ مِن

غياهَبَ اللَيل وَالعجاجاجَلَت بِهِ يَومَ لاحَ فهرٌ

براعَتي فَهمُهُ اِحتِجاجاجادَلَني مَرَّةً فَأَعيا

بَدَّلَ تَقويمهُ اِعوِجاجاجَرَّعَني السُمَّ فيهِ داءٌ

أَسعَدنَني لَو قَضَينَ حاجاجَزى الإِلهُ الدُموعَ خَيراً

بَعدَكَ لا يَعقِدونَ تاجاجَوهَرَتي وَالسلوكُ قَومي
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جُرِحَت مُهجَتي أَسى

ما عَلى الصَبرِ لَو أَساجُرِحَت مُهجَتي أَسى

بِ فَلَمّا اِنقَضى أَساأَحسَنَ الدَهرُ في الحَبي
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جَنّاتُ عَدنٍ حَلَلتَ فيها

أَفلَحتَ فَليَهنَكَ الفَلاحُجَنّاتُ عَدنٍ حَلَلتَ فيها

حليَةُ أَعمالِهِ الصَلاحُحَلَلتَ فيها مَحَلَّ برٍّ

بُشراكَ روحٌ بِها وَراحُحَيَّتكَ ولدانَها وَقالَت

أَتاحَ لي حَينُكَ المُتاحُحُبيّبُ النَفسِ أَيّ رُزءٍ

لَم يَقِها الدِرعُ وَالسِلاحُحارَبَني الدَهرُ فيكَ حَرباً

يَعتَلُّ مِن ذِكرِهِ الصِحاحُحَكَّمت العَينُ فيكَ ضُرّاً

وَاِربَدَّ مِن وَجهِكَ الصَباحُحَتّى ذَوي رَوضُكَ المُنَدّى

وَأَعيُنُ النَرجِسِ المِلاحُحَديقَتي أَينَ جُلّناري

مَعينُها مِنكَ مُستَماحُحلّيت مَعنىً بِكُلِّ عَينٍ

وَلَيسَ لي غَيركَ اِقتِراحُحقَّ لِيَ القَرحُ غِبتَ عَنّي

وَهوَ حَلالٌ لَها مُباحُحرِّمتُ نَومي عَلى جُفوني

طَيفٌ تداوى بِهِ الجِراحُحاشا حثاثٍ يلمُّ فيهِ

لَيسَ لَهُ بِالمُنى سَماحُحاوَلتُ لُقياكَ مُذ زَمانٍ

إِّلا إِلى ذِكرِكَ اِرتِياحُحَضَرتَ أَو غِبتَ ما لِقَلبي

مَحَلُّكَ القَلبُ لا براحُحَسبي بِلُقياكَ في ضَميري
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جَوىً تَتَلَظّى نارُهُ في جَوانِحي

فَكَيفَ يَنامُ اللَيلَ حَرّانُ مُنضجُجَوىً تَتَلَظّى نارُهُ في جَوانِحي

فَحَتّى مَتى يَبكي وَلا يَتَفَرَّجُجَفاهُ الكَرى وَالطَيفُ قَد واصَلَ البُكا

فَلَيسَ لَهَ مِن داخِلِ الهَمِّ مَخرَجُجَرى القَدرُ الجاري عَلَيهِ بِفرقَةٍ

دُموعٌ عَلى خَدَّيهِ بِالدَمِ تُمزَجُجَليد عَلى الكِتمانِ لَو لَم تَبُح بِهِ

وَكِدتُ لِسقمي في كِتابي أدرجُجَعَلتُ أَمحي ما كَتَبتُ بِعَبرَتي

عَلى كَبدٍ مِن ذِكرِكُم تَتَوَهَّجُجَواباً لَعَلَّ الكُتب يُطفئُ لاعِجاً

وَحَسَّنَ أعذاراً مِنَ البَينِ تَسمُجُجَزى اللَهُ من أَدّى رِسالَة عاشِقٍ

وَلا سيما في الصَبِّ وَالصَبّ أَحوَجُجَميلاً فَما فِعلُ الجَميلِ بَضائِع

وَحُبّي بَريءٌ مِن دمي مُتَحَرِّجُجَنَيتُ عَلى نَفسي الهَوى فَقَتَلتُها

وَإِّلا فَأنفاسُ الصبا تَتَأَرَّجُجَلاء هُمومي طَيفكُم يوضحُ الدُّجى
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حاسِدٌ أَصابَكَ عَن

أَمرِ رَبِّهِ فَسَقاحاسِدٌ أَصابَكَ عَن

ذابَ كَأسُهُ فَسَقىبَل جَرى عَلَيكَ ردىً
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حاشاكَ مِن نارٍ عَلى الأَحشاءِ

يَزدادُ ضِعفاً حَرُّها بِالماءِحاشاكَ مِن نارٍ عَلى الأَحشاءِ

لِلصّابِرينَ وَلاتَ حينَ عَزاءِعَزَّيتَني في ما تَرى وَعَزَوتَني

مَوهونَةٌ مِن أَعظمِ الأَرزاءِمَن لي بِأَجرِ الصابِرينَ وَأَعظُمي

صَبراً عَلى اِبنِ البَدرِ وَاِبنِ ذكاءِهَّلا بَكَيتَ عَلى الهِلالِ وَلَم تَقُل

وَأَراهُما بَكيا مَعاً لبُكائيالأَرضُ تَضحَكُ لِلسّماءِ إِذا بَكَت

غيثانُ مِن أَرضٍ بِها وَسَماءِفَاِنظُر إِلى دارِ البلى كَيفَ اِلتَقى

أَجرى مَدامِعنا بِغَيرِ دِماءِوَكَفَ الحَيا وَكَفى البُكا لَو أنّهُ

ذابَت صُخورُ الحَزنِ وَالبَطحاءِلَولا مُصاب الدَمعِ يَومَ مُصابه

مَن لا بَراحَ لَهُ عَن البُرحاءِهَل مُستَطيع أَن يُكفكف دَمعه

ماءانِ ماءُ حَباً وَماء حَياءِأَودى الَّذي في وَجهِهِ وَيَمينِهِ

وَكَم اِثَّأرتُ بِهِ مِنَ الأَعداءِأَودَت بِهِ الأَيّامُ فَأَثّأر العدى

وَشَجا مُضِيٌّ مِنهُ بَعدَ مَضاءِكانَ الحُسامَ فَما مَضى حَتّى مَضى

فَزَهاهُ طيبُ غِنىً وَطيبُ غناءِغَنِيَ الزَمانُ بِهِ وَغَنّى بِاِسمِهِ

مَنَعَ الإِباءُ بُكاً عَلى الأَبناءِلَو كانَ كُلُّ اِبن نَجيباً مِثلُهُ

شادوا بِناءَ المَجدِ بِالأَبناءِإِنَّ الكِرامَ الغُرَّ مَهما أَنجبوا

ما نالَ في تِسعٍ مِنَ العَلياءِتَسعى الرِجالُ فَلا تَنالُ بِحِرصِها

عَلمَ العُلوم وَكافِيَ الأَكفاءِفَلَوِ اِنتَهى العِشرينَ سمّتهُ العُلا

فَخُرَت بِهِ المَوتى عَلى الأَحياءِفَخُرَت بِهِ الأَحياءُ ثُمَّ إِذ اِنقَضى

مَثوى ثَوابٍ لَيتَ فيهِ ثوائيلَهَفي عَلى ريحانَةٍ راحَت إِلى

فَشَهِدتُ مِنهُ مَصرَعَ الشُهَداءِسالَت حشاشَةُ نَفسِهِ مِن أَنفِهِ

حُكمَ المَنِيَّةِ حيلَةُ الحُكَماءِوَنَظَرتُ في قطعِ الرُعافِ فَلَم تَمط

أَخفى عَلى الآسي دَواء الداءِوَإِذا أَرادَ اللَهُ ميتَةُ مُدنفٍ

لا تَأتِني مِن ذا الرَدى بِدَواءِداواهُ مَن أَدواهُ حَتّى قالَ لي
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لَولا شعوبُ لَدَعَّ عَنهُ دُعائيلا أَشتَكي إِنّي حُرِمتُ إِجابَةً

آلَت بِهِ الضَرّاء لِلسَّرّاءِوَالخَيرُ في ما اِختارَ خالِقه فَقَد

أَحكامِهِ وَيَضُرُّ بِالنَعماءِوَلَقَد يسرُّ اللَهُ بِالبأساء في

بَعض الإماء فَرَدَّ بِالإيماءِعَرَضَت لَهُ تُفّاحَةً نَفّاحَةً

تُفّاحُ جَنّاتِ الخُلودِ شِفائيوَلَو اِستَطاعَ القَولُ قالَ مُشافِهاً

قبّلتهُ في وَجنَةِ الحَوراءِحَيّاكَ يا وَلَدي بِهِ رِضوانُ أُم

وَالحورُ قُرَّةُ أَعيُنِ القُرّاءِجُلِيَت عَروساً وَالقِراءَةُ نَقدُها

طَلَّقت دارَ مَشَقَّةٍ وَشَقاءِفُز مُطمَئِنَّ القَلب لا مُستَوفِزاً

وَسِواكَ أَهوى النَفسَ بِالأَهواءِلَم تَدنُ نَفسكَ لِلدَّناءَةِ في الصِبا

وَالأُسدُ فيهِ تَهيجُ لِلهَيجاءِقُدِّستِ يا روحَ القَتيلِ بِلا يَدٍ

أَنبى الصَوارِمَ أَصدَق الأَنباءِفَإِذا تَأَلَّفَت الأُلوفُ لِرايهِ

وَاِنظُر وُقوفَ الغارَةِ الشَعواءِفَاِسمَع تَمَلمل مالِك مِن رُزئِهِ

هَدّارُها وَأَمامُها كَوراءِجازَت فَرامَحَها كَأَعزَلَ إِذ هَدا

رَجَعوا لغضّ الطَرفِ وَالإِغضاءِطالَت رِماحُهُمُ وَإِذ قَصرت هُنا

فَرَضوا بِحُكمِ مُقدِّرِ الأَشياءِسَخَطوا عَلى الدُنيا لِعظمِ مصابِهِ

وَأَرى التَجَمُّلَ أَجمَلَ الآراءِوَتَحَمَّلوا أَصر الأَسى فَتَجَمَّلوا

يَجِدونَ أَنهَضَ مِنهُ بِالأَعباءِيغنونَ عَن عَبدِ الغنيّ لوَ اِنَّهُم

وَالحُرُّ يوهِنُهُ ردى الأَرداءِرِدءٌ أردّ بِهِ عِدايَ عَدِمتهُ

لِوَفاةِ كُلِّ حَفيظَةٍ وَوَفاءِوَيلاهُ إِن كانَت وَفاةُ سُلالَتي

فَلَقَد أَقامَ بِها مَنارَ بهائيتِسعينَ في المِقدارِ كانَت تِسعَةً

غَير العُشورِ وَلا خَطا لِخَطاءِما خَطَّ مِذراعُ القَنا بيراعه

هَمّاً كَذلِكَ هِمَّةُ السُعَداءِيَتَنَفَّسُ الصُعَداء يَومَ خَميسِهِ

أَسراً وَيَوم السَبتِ يَوم فِداءِوَكَأَنَّهُ يَومَ العُروبَةِ موثق

كَالصُبحِ أَفلَتَ مِن يَدِ الظلماءِيَغدو لِمَسجِدِهِ فَيَعدو سابِقاً

بِالذِكرِ قَبل تَرَنُّمِ الوَرقاءِمُستَوضِحاً لِجَنينِهِ مُتَرَنِّماً
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يَتَجَنَّب الإِعفاءَ لِلإِعفاءِبِاللَيلِ يَقرَأُ وَالنَهار كَأَنَّما

مُستَجلِياً لِهُداهُ بِالإِهداءِوَيَكادُ يهدي لِلمُؤدّب نَفسه

وَلي المساءَةُ مُصبحي وَمَسائيعَبد الغَنيّ لَكَ المَسَرَّة غائِباً

وَالخِلب أَنتَ مُمَزَّقُ الأَجزاءِأَرجو مِنَ اللَهِ الجَزاءَ فَإِنَّني

يَمشونَ في ظُلمٍ لِدَفنِ ضياءِلَمّا أَتوا بِكَ حائِرينَ كَأَنَّما

تَنحَلَّ مِنهُ حباً ِلأَخذِ جناءِصَلّوا عَلَيكَ فَوفِّقوا إِّلا اِمرءاً

جَنّاتِهِ وَأَبوكَ في الأَرجاءِكُنتَ الرَجاءَ فَصِرتَ جارَ اللَهِ في

وَالحُسن وَالأَسواء غَير سَواءِيا شافِعي مَن لي بِقُربِكَ شافِعاً
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حالَفتُ فيكَ البُكا كَأَنّي

وَرقاءُ تَبكي عَلى فِراخِحالَفتُ فيكَ البُكا كَأَنّي

عادَت مِنَ البُخلِ بِالتَساخيخَدّي شَهيدٌ بِأَنَّ عَيني

إِهلالِ شَهرٍ وَلا اِنسِلاخِخَلَت شُهورٌ وَلَم أَسَل عَن

عَن زَفرَتي فيكَ وَاِصطِراخيخَيالكَ اِعتادَني فَسَلهُ

لَيالي الكَرخِ أَو أضاخِخُنتُكَ إِن عُدتَ ِلاِدِّكاري

ظَمآنُ في القَيظِ وَالسِباخِخُيِّلَ لي مُذ قُبِرتَ أَنّي

تَشتَدُّ إِن سمتُها التَراخيخَلّيتَني في وِثاقِ دُنيا

لِمَن تُعادي وَمَن تُؤاخيخَدّاعَةٍ بالمُنى خَؤونٍ

لَم تَرضَ فيها عَنِ المُناخِخَلَّيتَها وَاِرتَحَلتَ لَمّا

مِثل العَصافيرِ في الفِخاخِخَلصت مِنها وَنَحنُ فيها

صَرصَرَةَ البازِ كَالصُراخِخاطَبتني فَاِتَّرَكت مِنّي

عَفّاً عَنِ الشَاءِ وَالإِراخِخوَّفت زَأراً وَكُنت شِبلاً

فَمِن مِلاحٍ وَمِن فتاخِخَلائِقُ العالَمينَ شَتّى

أَبقى عِظامي بِلا مخاخِخالَفَني فيكَ رَيبُ دَهرٍ

ما لي يَدٌ فيهِ بِاِنفِساخِخِلتُكَ تَبقى وَحُكم رَبّي
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حامَ الحمامُ لِفرصَة فَاِستَفرَصا

وَسَرى إِلى شِبلِ الشَرى مُتَقَنِّصاحامَ الحمامُ لِفرصَة فَاِستَفرَصا

فَعَجِبتُ كَيفَ أَصابَهُ وَتَخَلَّصاظَفَرت أَظافِرَه بِأَصيدِ أَصيَدٍ

في أَقعَسِ العِزّ المَنيعِ فَأَقعَصاتَرِبَت يَدا مَن عانَهُ فَأَعانَهُ

منّي بِأَن هاضَ الجَناح وَقَصَّصاوَكَأَنَّما أَخَذَ القَصاص لِحُسَّدي

قَدَرٌ عَلَيَّ يرى وَحَقٌّ حَصحَصايا مَوتُ لا أَشكوكَ إِنَّ مُصابَهُ

جُهدُ المُهَنّا أَن يَعود مُنَغَّصالِلذّاتِ فَرَغتُ وَإِنَّما

وَأَظُنُّ أَنَّ عَسى يخلّص من عَصىوَالشَيبُ نَهنَهَني فَكَم أَعصي النُهى

شرُّ العَبَدّى مِن تُؤَدِّبُهُ العَصاوَالحُرُّ يَكفيهِ الزَمانُ مُؤَدِّباً

ما ضَرَّ لَو مدَّ المَدى فَتَرَبَّصاعَجِلَ السِرارُ عَلَيكَ يا قَمَرَ العُلا

أَلفاكَ بَدراً كامِلاً فَتَنَقَّصالا ينقصُ الفَلَك الهِلال وَإِنَّما

ما كانَ أَحرسَهُ عَلَيكِ وَأَحرَصاوَأَبى قَضاءُ اللَهِ فيكَ عَلى أَبٍ

تَثني الخَميسَ مُنَكَّساً وَمُنَكَّصالَولا الرَدى الجاري حَمَتكَ حِميَّةٌ

يوددنَ لَو قَبَّلنَ مِنكَ الأَخمَصاإِنَّ الكَواكِبَ كُنَّ في فَلَكِ العُلا

قَدرٌ يُصيبُ مُعَمَّما وَمُخَصَّصالكِن أَصابَكَ حينَ غِظتُ بِكَ العِدا

فَلَربَّما ماتَ المَشوقُ تَغَصُّصاأَترى أَغصّكَ ذِكرُ أُمِّكَ إِذ نَأَت

ما أَنشَزَ البيض الحَسان وَأَنشَطاغَدَرت أَباكَ وَغادَرَتكَ لِوَحشَةِ

أَفضى إِلى شَفَتَيكَ حَتّى قَلَّصاوَهَبِ السقامَ مَحا سَناكَ فَما لَهُ

بِاِسمِ الَّذي لَو شاءَ أَبرا الأَبرَصاوَلَقَد رَقيتُكَ بَعدَ أَدوِيَةِ الدَوا

تَثوي فَتَروي مِن مَدامِعكَ الحَصافَإِذا القَضاءُ يَقولُ لي لا بُدَّ أَن

إِّلا لِتوثِقني الذُنوب وَيَخلُصالَم يَقضِ مُنيَتَهُ وَعيشي بَعدَهُ

مَن كانَ يَمدَحُ أَو يَذُمُّ تَخَرُّصاهَل كَالَّذي لَم يَجنِ قَطّ وَلَم يَخُن

كَفّي ِلأَقبِضَ نائِلاً أَو أَقنُصاما لي أَمُدُّ إِلى المُلوكِ وَغَيرهم

أَحيا نِزاراً في دُناها وَالقَصاوَالنَزرُ يَكفيني مَعَ الكَرَمِ الَّذي
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وَبِخاطِري درُّ المَعالي المُنتَصىفي فيَّ صمصامُ الحمامِ المُنتَضى

أَغلى الهمامُ فَرائِدي أَم أَرخَصاوَأَنا الغَنِيُّ فَما أُبالي هِمَّةً

إِن لَم يَقُم عزّاً إِلَيَّ تَقَرفصاإِنَّ المُتَوّج حينَ أَقبَل نَحوَهُ

مِصرٌ إِلَيَّ اليَعملاتِ الرُقَّصالَو كُنتُ في غَيرِ الجَزيرَةِ أَعمَلت

وَيُعَدُّ جامِعُ فَضلِهِنَّ مُلَخَّصالكِنَّني حَيثُ المَعالي لا تُرى

وَالمَحلُ أَقصَدَني إِلَيهِ وَأَشخَصاهذا مَحَلٌّ لا أُحِبُّ حُلولَهُ

وَاِسأَل عَنِ الخَبَرِ اليَقينِ وَأَفحَصااِنظُر لِعَيني اليَومَ كَيفَ تَقَلَّبَت

وَاليَومَ عَدّني القَريض الأَحوَصابِالأَمسِ عَدّتني القِراءَةُ حَمزَةً

ذا الأَخضَرَ الطامي وَذاكَ الأَحوَصالَولا رِياحُ رِياحٍ لَم أَكُ أمتَطي

مِن غُربَةٍ تغنيهِ إِذ لا مخلصاوَطَنٌ بِغَيرِ غِنىً أَحَبُّ إِلى الفَتى

عيشي وَإِن فارَقت ريماً أَخمَصالَو عاشَ لي عَبدُ الغنيّ هنا هنا

لَولا غَدائِرهُ الظَلامُ لِيَعقَصاعَقص الظَلام عَلى الصَباحِ وَلَم يَكُن

فَكَّ المعمّى وَاِستَبانَ الأَعوَصاأَبكي عَلى اِبنِ ذُكاء إِنَّ ذكاءَهُ

وَكَلامهُ درٌّ يفوتُ الغوَّصاأقلامهُ أَسَلٌ تَروعُ عَدُوُّهُ

حَتّى أَرى طولَ الطلاةِطِفلٌ وَلَستُ أَرى حجاهُ بِأَشيَبٍ

قرّاءَهُ وَسِواهُ يَقفو القصَّصايُصغي إِلى الذِكرِ الحَكيمِ وَيَقتَفي

عَنهُ إِذا كانَ الأَصاغِر خيّصاوَيُواظِبُ الكتّابَ لَيسَ بِخائِصٍ

عَن لَوحِهِ حَتّى يعبهُ مُمحَّصامُتَعَوِّداً أَّلا مَحيصَ لِطَرفِهِ

وَرَمٌ بِعَينَيهِ أَبى أَن يخمَصاكانَ المَآرِب فيهِ حَتّى رابَني

هَيهاتَ ما أَهلُ النَجابَةِ نُوَّصالَو ناصَ نصّ الفِقهَ قَبلَ بُلوغِهِ
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حَسبتُ النَوى تُسلي فَزِدتُ بِها هَوىً

وَأَغلَقتُ بابَ الوَصلِ مِن حَيثُ يُفتَحُحَسبتُ النَوى تُسلي فَزِدتُ بِها هَوىً

وَأَيُّ غِنىً في وَجهِهِ كُنتُ أَربَحُحُرِمتُ وِصالَ الحبِّ في طَلَبِ الغِنى

وَدُرِّ فَمٍ مِنهُ سَنا البَرقِ يُلمَحُحَباني بِياقوتٍ مِنَ الخَدِّ أَحمَرٍ

وَأَغبقُ خَمراً مَن لَماهُ وَأصبحُحَبيبٌ أحيّي مِنهُ بِالبَدرِ ناطِقاً

وَصَلدُ الصَفا مِن لَمسِ كَفَّيهِ يَرشحُحسانُ الدمى تَصبو إِلى حُسنِ وَجهِهِ

فَضَنَّ بِهِ الدَهرُ الَّذي كانَ يَسمَحُحُسِدتُ عَلَيهِ قاتَلَ اللَهُ حاسِدي

وَما زالَ هذا الدَهرُ يُهجى وَيُمدَحُحمدتُ زَماني فيهِ ثُمَّ ذَمَمتُهُ

فَتِذكارُهُ يوسي الفُؤادَ وَيَجرَحُحَديثٌ لَهُ في النَفسِ لَستُ أُذيعُهُ

فَنَحنُ قَريبٌ وَالمَنازِلُ نُزَّحُحَضَرنا وَإِن غِبنا جسوماً خَواطِراً

وَأَنزَرُ مِنهُ الوابِلُ المُتَبَطِّحُحَيا عبرَتي يُحيي الرُبى بَعدَ مَوتِها
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حَسبُكَ يا دَهرُ أنَّني رَجُلٌ

قاسَيتُ في ذا المُصابِ أَهوالاحَسبُكَ يا دَهرُ أنَّني رَجُلٌ

لَقُلتُ إيهِ وَلَستُ أَهوى لالَو قالَ عَبدُ الغَنِيِّ مُت أَسَفاً
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حَسَدَ الزَمانُ معينهُ

حَتّى أَغارَ مَعينَهُحَسَدَ الزَمانُ معينهُ

عاداهُ كانَ لَعينهُهذا حَبيبُ اللَهِ مَن

سربِ الجِنانِ لَعينَهُبُشراهُ إِن لَدَيهِ مِن

يَفدينَهُ وَيَقينَهُقَد كانَ إِن غَدَرَ العِدا

يَفدينَهُ وَيَقينَهُحَتّى الشُموسُ تَوَدُّ لَو
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حَكَمَ الرَدى هُوَ حُكمُ اللَهِ لَيسَ لَهُ

مُعقبٌ وَلِهذا الخَلقِ آجالُحَكَمَ الرَدى هُوَ حُكمُ اللَهِ لَيسَ لَهُ

حُكمِ الرَدى فَاِستَوَت أُسدٌ وَآجالُحَتّى إِذا تَمَّ ميقاتُ الحَياةِ إِلى

كَبا الفَوارِسُ في الميدانِ أَو جالواوَلَيسَ عَن حَوضِهِ المَورود مِن صَدرٍ

في نَفسِهِ مِن حَديثِ المَوتِ أَوجالُحَتّى تَرى التاجَ مَحلولاً وَعاقِدُهُ
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حلَّت بِعَبدِ الغنيّ طارِقَةٌ

دَرَّت عَلَيهِ الحَنان وَالشَفَقاحلَّت بِعَبدِ الغنيّ طارِقَةٌ

لا البَدرُ زاهي الضِيا وَلا الشَفَقابَياضُهُ وَاِحمِرارُهُ ذَهَبا

deeweny page 131 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

خُذ بِيَدي وَاِسقِني إِذا ما

شَرِبتَ مِن كَوثَرِ الخُلودِخُذ بِيَدي وَاِسقِني إِذا ما

لِرَبِّكَ المُبدئِ المُعيدِدُعائي اِسمَع هُناكَ وَاِضرَع

دَمعي وَعَبدُ الغَنِيِّ موديدامَ بُكائي وَكَيفَ يَرقا

أَحسَنت يا مُقلَتي فَزيديدَمعي لِعَبدِ الغَنِيِّ نَهبٌ

دَمع نَثيرٍ عَلى الخُدودِدَرّ نَظيمٌ وَآخَر مِن

بَل خُنتُ إِذ لَم أَمُت عُهوديدنتُ لَهُ بِالوَفاءِ ثكلاً

لَهفي عَلى المُدَّني البَعيدِدانٍ بَعيدٍ إلى التَلاقي

فَأَينَ مِنّي قُوى الجَليدِدَفَنتُ قَلبي وَحُسن صَبري

مُنذُ هَوى كَوكَبُ السُعودِدَجا نَهاري فَكَيفَ لَيلي

أَودَعتُهُ غَيرَ مُستَعيدِدَفَعتُ قَلبي إِلَيكَ رَهناً

في مَوقِفِ الوَعدِ وَالوَعيدِدَعهُ يُكَفّيكَ شاهِداً لي

فَلا يَكُن مُشمت الحسودِداءٌ عَثا فيكَ داءُ كُلٍّ

هَدَّ اِسمُهُ قُوَّةَ الأُسودِدَينٌ يُقَضّيهِ كُلُّ حَيّ

مَن عَزَّ وَاِبتَزَّ بِالجُنودِدارَت رَحاهُ فَباتَ طَحناً

وَجُدتُ بِالمالِ أَيَّ جودِدارَيتُ فيكَ الأُساةَ جهدي
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خُصصتُ بِذا المُصابِ وَعَمّ كُلّ

وَلَيسَ عُمومهُ مِثل الخُصوصِخُصصتُ بِذا المُصابِ وَعَمّ كُلّ

عَلَيكَ مَعي وَرَبّاتُ الخُصوصِفَرَبّات الخِيامِ يَنحنَ ثُكلاً
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خضَبَتْ يديْها لون فاحِمها فما

نقص البياضُ ملاحةً بل زاداخضَبَتْ يديْها لون فاحِمها فما

وأراك صابغةَ البياضِ سواداما بال شيبي تُنكرينَ خِضابَه

بدّلتُه أسفاً عليك حِداداقالت نجيعُك في يديَّ وإنَّما
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خَلَعتُ عذاري في المِلاحِ وَلَم أبل

بِما يَفتَريهِ حاسِدٌ لي لاطِخُخَلَعتُ عذاري في المِلاحِ وَلَم أبل

وَلَيسَ ِلأَحكامِ المَحَبَّةِ ناسِخُخَليّونَ يَلحونَ الشَجِيَّ عَلى الهَوى

وَقَلبيَ في عِلمِ الصَبابَةِ راسِخُخَدَعتهُمُ لمّا سَلَوتُ تَجاهُلاً

لَها فَتَكاتُ المردِ وَهيَ مَشائِخُخَليلَيَّ إِنَّ النارَ في مَشرَفِيَّةٍ

وَقَوميَ أَجبالُ المُلوكِ الشَوامِخُخَلا إِنّ هذا الحُبَّ طُلَّ بِهِ دمي

عَلى أَنَّ مَجدي في الأَعِزَّةِ باذِخُخَضَعتُ لِمَن أَصبَحت في الحُبِّ عَبدهُ

وَكَم شيّبَت مِن عاشِقٍ وَهوَ شارِخُخُطوبُ الهَوى حَلَّت فَكَم هَدَمت عُلا

سَتَبقى وَإِسرافيلُ في الصورِ نافِخُخَبَت كُلُّ نارٍ غَير نارِ صَبابَتي

لِتَسقيهِم مِنها الغُروبُ النَواضِخُخُذي أَدمُعي يا ريحُ هَدياً إِلى الحِمى

عَلى العَهدَ لَم يَفسَخ وداديَ فاسِخُخَواطِرُ قَلبي أَخبَرتني بِأَنَّهُم
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داووكَ مِن عِلَّتَيك حَتّى

تَسَلَّلوا مِنهُما لِواذاداووكَ مِن عِلَّتَيك حَتّى

حرَّم مِن بَعدِكَ اللّذاذاذُقتُ حماماً وَذُقتُ ثكلاً

إِلفاً وَلَم أَبغِهِ اِتِّخاذاذَرني فَإِنّي اِتَّخَذتُ حُزني

لا التُركَ أَخطَت وَلا قُباذاذا المَوتُ في كَفِّهِ سِهامٌ

مِنهُ الرُقى إِذ أَتى مُعاذاذكِّر بِهِ هَل ترى أَعاذَت

ثكلي تعدُّ المسوحُ لاذاذهِلتُ عَن إِسوَةٍ كَأَنّي

ماذا يُقاسي الكِرامُ ماذاذَوائِبي شبنَ مِن هُمومي

فَلا مَلَذٌّ وَلا مَلاذاذَويتِ يا رَوضَةَ الأَماني

كانَ يَفُلُّ الظُبى نَفاذاذَهَبت مِنّي بِكُلِّ عَزمٍ

لَمّا تَرَكتَ الحَشا جُذاذاذابَ سقاماً عَلَيكَ جِسمي

قَوائِلاً فُضنَ لا رِذاذاذَلَّت دُموعي وَعَزَّ صَبري

قُرَّةَ عَيني أَما تُحاذىذُخري فَخري حَبيب قَلبٍ

فَلا أَرى هذِهِ وَلا ذاذُكاءُ وَالبَدرُ مِنكَ غابا

وَعاشَ مَن عَقَّني وَآذىذمَّت حَياتي أَمُتَّ برّاً

يَجعَلَكَ اللَهُ لي معاذاذَنبي عَظيمٌ وَسالَتي أن
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دَهرٌ حَوادِثُهُ شَتّى الأَحاديثِ

فَاِسمَع بِما شِئتَ عَن نوحٍ وَعَن شيثِدَهرٌ حَوادِثُهُ شَتّى الأَحاديثِ

فَأَصبَحَت قُوَّةٌ فيهِ لِتَنكيثِوَسَل عَن اِبنِ التُرابِ البكرِ كَيفَ هوى

وَنَحنُ في طَلَبٍ لِلمَوتِ مَحثوثُتَغُرُّنا دارُنا الدُنيا بِزُخرُفِها

خَواطِرُ الوَهمِ فيها أَيَّ تَضغيثِوَإِنَّما هِيَ أَضغاثٌ تُضَغِّثُها

مَوتى لَوَ اِنَّ رَميماً غَيرَ مَبعوثِما أَتعَبَ الناسَ أَحياءً وَأَروَحَهُم

تَراهُمُ كَفَراشٍ فيهِ مَبثوثِلِهَولِ يَومٍ عَصيبٍ لا مَرَدَّ لَهُ

فَرُحتُ مِنها بِتَمريصٍ وَتَمريثِوَكَأس ثكلٍ عَلى رِيٍّ شَرِبتُ بِها

لا يُؤلِمُ المُنتَشي عَضّ البَراغيثِقالوا أَفِق لِعلاً يُؤذيكَ قُلتُ لَهُم

وَالصِلُّ لَيسَ يُبالي بَالخَفافيثِعِندي مِنَ الدَهرِ ما عَنهُم شغلتُ بِهِ

تَرضى العِدا عَيشَ مَكروبٍ وَمَكروثِتَوُفّي الخَلَفُ الزاكي وَعِشتُ كَما

بِعبرَتي وَطَعاماً غَيرُ مَغلوثِحَتّى أَعافَ شَراباً لَستُ أَمزجُهُ

بالزرعِ وَالنَخلِ وَالأَعنابِ وَالتوثِوَكُنتُ في جَنَّةٍ حفَّت جَوانِبُها

جَرداءُ مِن كُلِّ مَغروسٍ وَمَحروثِفَأَصبَحَت يَومَ أَودى وَهيَ خاوِيَةٌ

وَأَجدَبَت أَرضها ذات الجَثاجيثِما لي أَرى فَهرَ قَد أَودَت شَواهِقُها

نادَتكِ مِن ظَمأ خَمس بِها غيثييا ديمَةَ الدَمعِ جودي أَربُعاً دُرُساً

لِلَوعَةِ الثُكلِ في قَلبِ العَلا عيثيفَأَمرعيها وَقولي وَهيَ صالِحَة

حَتّى أزيدَ وَلا أشفى بِتَثليثِوَيلاهُ وَيلاهُ لا أشفى بِتَثنية

فَلَم أزد نار قَلبي غَير تَأريثِبَكَيتُ مُستَسقِياً بِالدَمعِ حينَ جِرى

بَدرَ السَماءِ وَيُمناهُ حَيا الميثِأَودى الزَمانُ بِمَن يَدعونَ غرّتهُ

وَكَيفَ إيذاؤُهُ بِاِبني وَتَلبيثيأَودى بِعَبدِ الغَني اِبني وَلَبَّثَني

فَيا شعوبُ اِعجِلي إِن شِئتِ أَو رِيثيأُحِبُّ لُقياهُ وَالبُقيا لأَندُبَهُ

فَرعٍ لَها أَثَّثتهُ أَيَّ تَأثيثِعَزَّ العَوالي بَل عَزَّ المَعالي في

بِطيب مِن فَوَيقِ النَجمِ مَجثوثِفَجَثّهُ القَدَرُ الجاري لِيَفجَعَها
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في القَومِ شِبهاً أَبَت عَلياهُ تَحنيثيإِن قُلتُ وَاللَهِ ما أَبقى الزَمانُ لَهُ

مَكاسِب المَجدِ مِن بَعدِ المَواريثِتَرضى العلا عَنهُ وَالأَحسابُ إِن ذكرت

بَينَ المَها العينِ وَالأسدِ الدَلاهيثِفَقَد أَقامَت عَلَيهِ اليَومَ مَأتَمَها

فَلَم أَمِز بَينَ تَذكيرٍ وَتَأنيثِتَجاوَبَت بِالبُكا الأَصواتُ وَاِشتَبَهَت

وَباعَت الفَحلَ مِنّي بِالمَخانيثِأَفدي النِساءَ سِوى أَمّ لَهُ نَشَزَت

فَاِستَبدَلَت بي وَما عَهدي بِمَنكوثِأَستَغفر اللَهَ مِن عَهدِ الَّتي نَكَثت

وَاِطمث مِنَ الحورِ سرباً غَير مَطموثِعَبد الغِنيّ اِسكنِ الفردَوسَ في ظَلَلٍ

حُقوقَ تَربِيَةٍ بَرَّت وَتَشبيثِوَصِل أَباكَ شَفيعاً فيهِ وَاِقضِ لَهُ

نَفوزُ فيها بِتَخليدٍ وَتَمكيثِلَعَلَّنا نَلتَقي في رَوضَةٍ أُنُفٍ
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دِيارهُمُ لا غَيّرتكِ يَدُ البِلى

وَلا زالَ يَسقيك الحَيا وَيَجودُدِيارهُمُ لا غَيّرتكِ يَدُ البِلى

وَكُلٌّ لَهُ قَلبٌ عَلَيكِ عَميدُدَنَوت مِنَ القَلبِ العَميدِ عَلى النَوى

وَلَم تَسمَعي ما نَحنُ عَنكِ بَعيدُدَعَوناكِ مَرضى لَو شَفيتِ مُجيبَةً

فَلا قضيت إِّلا وَأَنت شَهيدُدُيونٌ عَلَينا يَقتَضيها غَريمُها

لِكُلِّ هِلالٍ أَطلَعتهُ سُعودُدُجى اللَيل صُبحٌ فيك إِذ أَنت مطلعٌ

جَآذِرُ كانَت تَلتَقي وَأُسودُدَهَتنا اللَيالي بِالنَوى فَتَفَرَّقَت

فَتنقصُ أَحوالُ الفَتى وَتَزيدُدَوائِرُ ذي الدُّنيا تَدورُ بِأَهلِها

فَبيضُ اللَيالي في عُيونيَ سودُدَراريَ سَعدي لِلأُفولُ تَجانَحَت

وَفيها لباناتي فَأَينَ أُريدُدُموعي لَها مِن أَربع وَحشاشَتي

وَقُلتُ اِحفَظيها إِنَّني سَأَعودُدَفَعتُ إِلَيها في الوَداعِ وَديعَةً
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دينُكَ أَعلى العُلوقِ علقا

إِيّاكَ بِالبَخسِ أَن تَبيعَهدينُكَ أَعلى العُلوقِ علقا

مَن يَمشِ فيهِ يَكُن تَبيعَهصِراط ذي العَرشِ مُستَقيمٌ

لَم يَخلُ مِنها ذرى وَقيعَهوَاِحذَر مِنَ الدَهرِ طارِقات

وَهذِهِ شَرُّها وَقيعَهوَقائِع الدَهرِ فيَّ شَتّى
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ذِكراهُ تُشرِقُني بِالدَمعِ وَا حزنا

وَقلّ بِالدَمعِ لِلمَحزونِ إِشراقُذِكراهُ تُشرِقُني بِالدَمعِ وَا حزنا

لَهُ إِذا غابَتِ الأَقمارُ إِشراقُألَم يَكُن مِن دَراريِّ العُلا قَمَراً
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ذَكَرتُ زَمانَ الوَصلِ فيها فَلَيسَ لي

عَزاءٌ وَلا صَبرٌ وَلا مُتَلَذَّذُذَكَرتُ زَمانَ الوَصلِ فيها فَلَيسَ لي

وَقَلبي إِلى نَحوِ الأَحِبَّةِ يُجبَذُذَهَبتُ وَقَد سَدَّ الفُراقُ مَذاهِبي

قَضاءٌ عَلى الإِنسانِ يَجري فَيَنفذُذهلتُ فَما أَدري إِلى أَينَ قادَني

تَرَكتُ مِنَ اللذّاتِ ما كُنتُ آخذُذَمَمتُ حَياتي كَيفَ أَحمدُها وَقَد

وَأَغرَقتُ نَفسي حَيثُ ما لي مُنقِذُذَلَلتُ فطاماً بَعدَ عزٍّ رَضعتُهُ

وَإِّلا فَإِنّي ثابِتُ القَلبِ جَهبَذُذُنوبي لَعَمري غَرَّقتني فَأَوبَقت

وَكُنت بِقُربى مَن نَوى أَتَعَوَّذُذِمامُ الهَوى يُرعى فَهَّلا رَعيتهُ

صِدئتُ وَقَلبي بِالنَواصِلُ يُشحَذُذَوَيتُ وَعودي بِالرضابِ اِخضِرارُهُ

مَحاسِن من قَلبي عَلَيهِ مُجَذَّذُذُكاءٌ وَبَدرُ التمِّ يَحتَجِبانِ مِن

وَخَدّاهُ تِبرٌ وَالعِذارُ زُمُرُّدُذَوائِبُهُ مِسكٌ ثَناياهُ لُؤلُؤٌ
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ذَهَبَ الَّذي كانَ العِبادُ إِذا بَدا

وَقَفوا عَلَيهِ عُيونَهُم وَتَنَزَّهواذَهَبَ الَّذي كانَ العِبادُ إِذا بَدا

وَإِذا أَرَدتَ تَبَرِّياً فَتَنَزّهُزِد في الجَهالَةِ يا عَدُوّي شامِتاً
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ذو العَرشِ أَرجو بِعَفوِهِ أَن

أَسكُن طوبى وَأَنتَ جاريذو العَرشِ أَرجو بِعَفوِهِ أَن

وَقَد خَلَت مِن سَناكَ داريريحانَةَ النَفسِ كَيفَ أَنسى

وَاِختارَكَ اللَهُ بِاِضطراريرَجَوتُ بُقياكَ لِلمَعالي

بِهِ شمسُ الدَراريرَماكَ سَهمُ الرَدى فَأَصمى

وَاِزدَنت بِالحِلمِ وَالوقارِرَشدتَ قَبلَ اِكتِمالِ عَشرٍ

يَلقاكَ في مَنزِلِ القَرارِرَهينُ حُزنٍ أَبوكَ حَتّى

أَمَدَّهُ لُؤلُؤُ البِحارِرَثى وَبَكّى فَقالَ قَومٌ

كافورَةً مسكَةُ العذارِرَثَّ جَديدُ الصِبا وَآضَت

وَياسَميني وَجُلَّناريرُزِئتُ في نَرجسي وَآسي

يا جَنَّتي كَيفَ صِرت ناريرَفَّهتَني ثُمَّ سمت نَفسي

إِذ كُنتُ مُستَطرِفَ الثِمارِرَيّاكَ مِسكُ الشَبابُ عِندي

زُلتُ وَلَم يُغنِني حَذاريرُقتُ فَلَمّا دَنا قطافٌ

ردَّ رُقادي أَقل عثاريرَبِّ وَما لي سِواكَ رَبٌّ

غَرِقتُ في الأَدمُعِ الغِزارِردَّ رُقادي وَنَجِّ إِنّي

فَقَوِّ عَزمي بِالاِصطِبارِرقَّت وَكادَت تَذوبُ نَفسي
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ذَوى رَيحانَتي الأَرَجُ

وَضاقَ مَحَلّيَ الفَرَجُذَوى رَيحانَتي الأَرَجُ

فَماتَ البَهِجدَهاني الدَهرُ في وَلَدي

أَثارَ فَكَبَّهُ الرَهَجُكَما يَكبو الكَميّ إِذا

فُوَيقَ سُروجِهِم سُرُجُوكانَ سِراجَ قَوم هُمُ

صَباحٌ كانَ يَنبَلِجُفَأَطفَأَهُ الرَدى وَمَضى

وَشُمُّ نِزارٍ البُلُجُنُجومُ المَجدِ مِن قَيسٍ

ثَرى بِالدَمعِ بَل نَضَجوابَكَوهُ مَعي فَقَد نَضَحوا الث

تَهيجُ لَواعِجاً تَهِجُوَعَيني كُلَّما ذَرَفَت

بُكا فَدُموعُها لَجَجُأَبَت إِّلا لجاجاً في ال

وَبابَ الصَبرِ لا تَلِجُوقالوا كَم تَلِجُّ بُكاً

تِ أَودى وَالبُكا فَرَجُفقُلتُ مُفَرِّج الكُرُبا

حَديثاً بَعدَهُ حَرِجُوَصَدرٌ كانَ يَشرَحُهُ

سَميرٌ وَهَوَ لي سَمجُفَوَجهُ الصَبرِ لِلثَكلى

وَلَم يُقطَعُ لَهُ وَدجُذَبيحٌ طَلَّ مِنهُ دَمٌ

ءَ عَيني كَيفَ تَمتَزِجُرَأَيتُ دِماءَهُ وَدِما

هُريقَت وَهيَ تَزدَوِجُوَلَم تَقطُر فُرادى بَل

مِنَ الدَمِ بَينَنا لجَجُفَلَولا مَوتَهُ لَجَرَت

وَلَيتَ فِداءَهُ المُهجُأَقولُ وَمُهجَتي قِطَعٌ

أَبَعدَ المُستَوى عِوَجُتَرَفَّقَ يا سقامُ بِهِ

عَلَيكَ مَعَ القَضا حَرَجُصَدَعتَ بِما أُمِرتَ وَما

حُ فيكَ وَطَرفُهُ الغَنجُفَأَينَ جَبينُهُ الوَضا

نِظامُ اللَهِ وَالفَلَجُوَأَينَ الثَغرُ زَيَّنَهُ

وَأَينَ حِجاهُ وَالحُجَجُوَأَينَ غِرارُ مِقوَلِهِ
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تَهَت عَشراتهُ الحِجَجُشَأى اِبن الأَربَعينَ وَما اِن

ثماماً وَالوَرى خُدُجُفَكانَ وَكُلُّهُ كَرَمٌ

وَلِلكُتّابِ يَدَّلِجُيَنامُ مُحاضِروهُ ضُحىً

وَيَحزَنُ حينَ أُرتَتَجُيُسَرُّ إِذا فَتَحتُ لَهُ

حُهُ وَالخَطُّ مُندَمِجُوَيحفَظ حينَ يُمَلأُ لَو

دَماً حَتّى اِمَّحى الدَعَجُبكَتهُ كُلُّ غانِيَةٍ

إِلى عِرقِ الثَرى تَشجُعُروقُ الناسِ كُلِّهِمُ

لِقِلَّةِ هَمِّهِم هَمَجُبَنو الدُنيا كَأَنَّهُمُ

إِذا دَخَلوا بِها خَرَجواوَهَل هِي غَيرُ دارِ أَذىً

وَهُم وُلدٌ لَها نَتَجواتَأَمَّل كَيفَ تَأكُلُهُم

بَدا في خَلقِها عَرَجُعَشِقناها وَلَو مَثَلَت

إِلى الآفاتِ تَندَرِجُتُرينا الوُدَّ وَهيَ بِنا

فَذا هَرَجٌ وَذا مَرَجُوَنَحنُ عَلى أَواخِرِها

هَوىً إِنَّ الهَوى هَوَجُنَجا اِبني وَهيَ توبِقُني

بِذِكرِكَ مولعٌ لَهِجُأَيا عَبدَ الغنيّ أَنا

فَعَينُ القَلبِ تَختَلِجُوَيوشِكُ أَن أَراكَ غَداً

بِطوبى حَيثُ نَبتَهِجُلَعَلَّ اللَهَ يَجمَعُنا
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رابَه عِلَّتِي ضَنىً فأَتانِي

عائِداً في يَدِهِ لي ياسَمِينُرابَه عِلَّتِي ضَنىً فأَتانِي

لهُزالي فقَال لي يا سَمِينُفتفاءلْتُ أنَّه قد تهَدَّى
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رُبَّ ظَبْيٍ هويتُه

يَنْتَمِي للهوازِنَهْرُبَّ ظَبْيٍ هويتُه

قَالَ ما للهَوى زِنَهْقلتُ ما أثْقَلَ الهَوَى
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رحَلْتُ وهَا هُنا مَثْوى الحبيبِ

فمن يَبْكِيكَ يا قبْرَ الغَريبِرحَلْتُ وهَا هُنا مَثْوى الحبيبِ

لكي أغني بهِ عن كلِّ طيبِسأحمِلُ من تُرابكَ في رِحالِي
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رُدِّي حُشاشةَ عاشِقٍ مهجورِ

بَيْنَ المَلُوم عليِك والمَعْذُورِرُدِّي حُشاشةَ عاشِقٍ مهجورِ

عَبَراتُهُ كاللؤلُؤ المنثُورِللؤُلؤِ المنُظومِ في فَمِكِ اِنبَرت

وأُولُو الهوَى مَوْتَى بغيرِ قُبُورِذَكَرَ الفراقَ فماتَ إّلا شوقهُ

قلبي وسِرّ مدامِعي وَزَفِيريودَّعْتُ من أهْوى بلِ اِستودَعتُها

نَفسِي فلم ألثم بغيرِ ضَميريفبكتْ بِنَرجِسَتينِ خفتُ عليهما

قلتُ القضاءُ كما علمت ضروريقالت أترحلُ والأَحِبَّةُ ها هُنا

مقدورُ ربِّ مُقَدِّرِ المقدورِقالت مَتى الرُّجْعى فقلتُ إذا اِنتهى

إِنَّ العَسِيرَ عَليه غَيْرُ عَسيرِوَعَسى مُفرِّقنا سيجمعُ بيننا

حدثَت أمورٌ لاِنتقَاضِ أمُورِولئنْ أَبَى مَن تعْلَمين فربّما

ساءَتْ فرُبَّ مساءَةٍ لسِرورِلا تجْزَعِي مِنْ نكبةِ الدّنيا وإنْ
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رَشاً طامَ عُلواً فَاِدَّعَت يَثرِبُ الحَشا

فَأَفطَرَ سُفلاً فَاِدَّعَت ردفهُ مِصرُرَشاً طامَ عُلواً فَاِدَّعَت يَثرِبُ الحَشا

وَإِن كانَ أَبهى مِنهُما الشَمسُ وَالبَدرُرَبيبُ مَقاصيرٍ أَبوهُ وَأُمُّهُ

وَقُلتُ لقَلبي اِصبِر لَعَلَّ الهَوى أَجرُرَضيتُ بِهِ مَولىً عَلى جورِ حُكمِهِ

عَلى مُهجَةٍ فيها لَهُ النَهيُ وَالأَمرُرَأى ذلَّتي في العِشقِ فَاِعتَزّ وَاِعتَدى

فَوَقّع لِلمَظلومِ مَوعِدُكَ الحَشرُرَفَعتُ إِلى قاضي هَواهُ ظُلامَتي

فَما بالُهُ ماء وَلي قَلبهُ صَخرُرَحيمٌ لِغَيري ذا الرَخيمُ كَلامُهُ

عَلى العَهدِ باقٍ لا سُلُوّ وَلا غَدرُرَعى اللَهُ مَن يَهوى هَوايَ وَإِنَّني

بِأَوجُه أَحبابي فَعَطَّلَها الدَهرُرُبا الوَصلِ قَبلَ اليَومِ كُنَّ خَوالِيا

وَجادَت بِلا غبٍّ أَقاحيها الخَمرُرِياضٌ سَقى ماءُ الغمامِ شَقيقَها

قُبيل النَوى حَتّى أبيح لَهُ الهَجرُرياحينُ ما أَحيا الفُؤاد بِشَمِّها
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رِضاً بِحُكمِ اللَهِ لا سُخطا

بِعَدلِهِ يَأخُذُ ما أَعطىرِضاً بِحُكمِ اللَهِ لا سُخطا

اللَهُ أَبلى وَقَضى القِسطاما عَقَّني الدَهرُ وَلا عاقَني

قالَ اللَيالي أَحكَمَت قسطاغَيري إِذا غَيَّرَهُ حادِثٌ

الحُزنَ أَيضاً جاوَزَ الفَرطاإِن جزتَ إِفراطَكَ يا لائِمي

فَلَم يُطِع في حُزنِهِ سِبطاقَد عَذَلتَ يَعقوبَ أَسباطُهُ

وَاِنظُر زَفيري وَاِحذَرِ القَنطااِنظُر دُموعي وَاِخشَ طوفانَها

وَكانَ مِن أسدِ الشَرى أَسطىسَطا عَلى عَبدِ الغنيّ الرَدى

وَمُهجَتي وَالأَهل وَالرَهطافارَقت ريحاني وَروحي بِهِ

قَد أَطفَأَ الشَمعَةَ من قَطّاوَثاكِلٌ قُلتُ لَهُ في الدُجى

فَغَطَّني الدَمعُ الَّذي غَطّىقالَت هُوَ النَجمُ هَوى آفِلاً

أَنارَت المَقبَرَةُ الوسطاوَأَظلَمَ الأُفقُ وَلكِن بِهِ

أَيَّ شِهابٍ بِالثَرى غَطّىوَأَعوَلَ القابِرُ لَمّا رَأى

كَيفَ هَوى الكَوكَبُ وَاِنحَطّافَقُلتُ يا وَيحَكَ وَالوَيحُ لي

وَاِجعَل لَهُ أَوجُهَنا بُسطالا تَضعَنَّ المُشتَري في الثَرى

يَكفيهِ ما اللَهُ لَهُ وَطّافَقالَ لي وَهوَ يَرى ما أَرى

قَدَّمَ هذا أَمِنَ السُخطاأَبشِر بِرضوانٍ مِنَ اللَهِ مَن

هَل يَستَوي المَحرومُ وَالمعطىقُلتُ بَريءِ وَأَنا مُذنِبٌ

سُبحانَ مَن أَحكَمهُ خَرطاغُصنُ الصِبا المَخروطُ مِن عَسجَد

وَصَيَّرَ النَجم لَهُ قُرطارُكِّبَ في أَعلاهُ بَدرُ الدُجى

يَهتَدِ إِن يَشتَمِلِ المَرطاقَرَّبَهُ الخِدرُ إِذا عَن لَم

يَكتُب فَما أَحسَنهُ خَطّايقرا فَما أَفصَحَ فاهُ وَإِن

يَحمَرُّ خَدّي بِدَمي نَقطاأَكُلَّما يوصفُ لي نَقطُهُ

عَلَّمَ مَن أَدَّبَهُ الضَبطاوَكانَ فيهِ عَجَبُ أَنَّهُ
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وَما دَرى الغَرقَ وَلا الشَطّاوَرُبَّ مَن يَدعونَهُ مُقرِئا

وَدَبَّت الأَيّامُ لي شمطاصُلتُ عَلى الدَهرِ بِهِ يافِعاً

لَم أَستَطِع قَبضاً وَلا بَسطاحَتّى إِذا حُكِّمَ فيهِ الرَدى

وَتَنثُروا مِن أَدمُعي سِمطالا تَذكُروهُ فَتُريقوا دَمي

ريقي فَما اِسطَعتُ لَهُ سَرطاحَديثُهُ جَفَّ بِهِ في فَمي

يَرتَدُّ طَرفي قَلتُ قَد أَبطاكُنتُ إِذا ما غابَ مقدارَ ما

أَن لَيسَ يَدنو بَعدَما شَطّافَكَيفَ صَبري وَأَنا موقِنٌ

مِثلَ اِمرئِ القَيسِ رَأى السِّقطاأَبكي إِذا أَبصَرتُ آثارَهُ

وَكُنتُ أَرقي بِاِسمِهِ الرُقطاكَم لَدَغَتني حَيَّةٌ بَعدَهُ

وَالقَلبُ في الرَحلِ الَّذي حَطّايا راحِلاً عَرَّسَ تَحتَ الثَرى

وَجهَكَ ما أَزمَعتِ السُخطالَو عَلِمَت أُمّكَ أَّلا تَرى

ذُؤابَةً عَطَّرتِ المشطاتَزَوَّدَت مِنكَ لِتَعليلِها

كانَت عَلى القَلبِ الشَجي رَبطارَيّاكَ فيها فَإِذا ضُوِّعَت

جادَت بِها وَفَّت لي الشَرطاحَسَدتها اليَومَ عَلَيها فَلَو

عَوَّضَهُ اللَهُ وَلا أَنطىبَل اِبتَغَت غَيرَكَ وُلداً فَلا

بِذَنبِها لَم تَبلُغ الشَطّاأَجازَتِ البَحرَ وَلَو عوقِبَت

وَسَوفَ تَهوى الروم وَالقِبطاوَالبَربَر اِختارَت عَلى عُربِها

بِجَنَّتَيها الأَثلَ وَالخَمطاكَأَنَّها مِن سَبَأٍ بُدِّلَت

مِن تنَّسٍ صارَت إِلى قِفطالَقَد شَفَت بِالبُعدِ لَو أَنَّها

لَو عُصِمَ الإِنسانُ ما أَخطاوَاللَه أَستَغفر مِن ذَنبِها

وَرُبَّما كُنتُ أَنا أَخطاخَطَوتُ لِلغَيِّ لِخَطواتِها

مَن أَبصَرَت في فَودِهِ الوَخطاشَبَّت وَشِبتُ وَبِغَيض الدُمى

أَنفاسَهُ أَحرَقَتِ الأَرطىنَفثَةُ مَصدورٍ إِذا صَعَّدَت

شُعوب لما أَثَّ وَاِشتَطّاوَمُشتَكي مِن قَصفَت فرعهُ

تَأخُذُ كَفّك الحاسِد اللَقطاوَأَسرَعَت في صَرعِهِ مِثلَما
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وَإِنَّما يَنتَجِعُ القحطافَاِنتَجَعَ الظَمآنُ غَيثَ البِلى

مَحضٍ إِذا كانَ الوَرى خَلطالَو كانَ يُفدى وَهوَ مِن جَوهَر

عَشواءُ تسري لَيلها خَبطافَداهُ زهرٌ بِهِم تهتدي

وَهُم يَرونَ الهِندَ وَالخُطّاأَعَزَّةٌ لَم يَبرَحوا مِصرَهُم

لِلدَّفعِ عَنهُم خَلق اللَمطاكَأَنَّما اللَهُ وَهُم أسدُهُ

قافِيَةُ الظَاء فَكَيفَ الطّاغابَت لِتَأبينِكَ يا واحِدي

وَصَعبُهُ لا بُدَّ أَن يُمطىلكِن أَرى المَوتَ سَبيل الفَتى
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رِضاكَ هَب لي لِكَي أَراهُ

في جَنَّةِ الخُلدِ وَالمَفازِرِضاكَ هَب لي لِكَي أَراهُ

غادَرتَ مَغنايَ كَالمَفازِزَهرَةَ دُنيايَ حَليَ دَهري

وَثَوبُ مَجدي بِلا طرازِزُلتُ فَسَيفي بِلا غِرارٍ

وَكَم كَبيرٍ لَهُ مَخازيزَكَوت طِفلاً فَكُنت فَخراً

فَاِرتاعَت الأُسدُ في البرازِزَأَرت لَيثاً وَأَنتَ شِبلٌ

أَودى بِكسرى وَأَبروازِزَهَّدَني في الحَياةِ مَوتٌ

وَالمَوتُ قَد جَدّ وَهوَ هازيزُيِّنَ لِلمَرءِ حُبُّ عَيشٍ

عَنكَ وَلا أَنتَ عَنهُ جازِزدني أَسىً لا أَبوكَ يُجزى

وَأَنتَ خفٌّ فَما يُوازيزّلاتُهُ أَثقَلَتهُ ظَهراً

حَقيقَةً أَو عَلى المَجازِزُرني خَيالاً وَبِت ضَجيعي

وَظِلّهُ قالِصٌ فَآزِزَخارِفُ العَيشِ ذاهِباتٌ

وَاِهتَزَّتِ الشُمُّ ِلاِهتِزازيزُلزِلَت الأَرضُ بي لِما بي

شبلُ الشَرى شامَة الرِكازِزَندُ الحِجا كَوكَب الدياجي

فَقُم إِلى سَيفِكَ الجُرازِزَيدٌ وَعَمرٌو يُهَدِّداني

عَلى العِراقَينِ وَالحِجازِزُع ذا وَذا عَن أَبيكَ وَاِفخَر
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رَمَتكَ سِهامُ العَينِ وَاللَهُ أَنفَذا

وَما أَخَذتَ حَتّى قَضى فيكَ مَأخَذارَمَتكَ سِهامُ العَينِ وَاللَهُ أَنفَذا

بِأَسمائِهِ الحُسنى رَقاكَ وَعَوَّذافَمُتَّ وَقالَ الحَمدُ لِلَّهِ مُشفِقٌ

تَوَرَّمَ حَتّى خِفتُ أَن يَتَخَذَّذَاوَلَو شاءَ عافى وَجهَكَ الحَسنَ الَّذي

غَذاكَ بِها مِن جَنَّةِ الخُلدِ ما غَذاوَلكِنَّهُ جازاكَ بِالجَنَّةِ الَّتي

سَعيتُ لِتَوقي وَهوَ يَسعى لِتوقَذارَجوتُكَ يا اِبني وَالزَمانُ محالِفي

وَعاشَ الَّذي يشكى الأَذى مِنهُ وَالقَذىوَلَمّا تَوَفّى اللَهُ مَن كُنتُ أَرتَجي

شَفعتُ لَهُ أَن لا يُضامَ وَينبذانَبَذتُ وَضمتُ اِبنَ البِغيّ وَطالَما

وَما جَبَذَتكَ الأَرضُ إِّلا لِتُجبَذاجَبَذتُ فُؤادي مِن حَنايا ضُلوعِهِ

فَقُلتُ وَأسبَلتُ الدُموعَ أَلا اِنبذالَحى في البُكا لاحٍ فَقالوا أَلا هُدى

وَثُكلكَ في قَلبي أَحَرُّ مِنَ الحَذايَصيّرُني الداعونَ فيكَ إِلى الأَسى

وَيحمي عَلى النارِ الضُلوعَ مُحَبِّذاأَبى القَلبُ إِّلا أَن يُقَطَّعَ حَسرَةً

جَنِيَّ المحيّا قلب القَلب جَهبَذاوترت صَغيرَ السِنِّ مُستَعظمَ السّنا

وَآدابُهُ حَتّى يُقال تَبَغدَذاتَرِقّ حَواشيهِ وَيَظرُفُ طَبعُهُ

وَيَعنو لَهُ الضّرغامُ مِمّا تَنَجَّذاوَيَحنو عَلَيهِ المَجدُ مِمّا سَما لَهُ

رأى حَذوهُم في صيصَةِ المَجدِ فَاِحتَذىوَهَل كانَ إِّلا فَخرَ فهر بنِ مالِكٍ

جُلودهُمُ حَتّى تَرى اللَيثَ قُنفُذاوَصُمُّ الأَعادي تَقشعرُّ لِذِكرِهِ

وَتُقذى إِذا ما أقذيَت وَهُمُ القَذىتَقرّ بهِ عَيني إِذا سَخِنَت بِهِم

وَلَو عاشَ لي قَبّلتُ مِنهُ الزُمُرُّذاأُقَبِّلُ ياقوتَ المحيّا بِخَدِّهِ

وَأَغرَقَني في الدَمعِ مَن كانَ أَنقَذالَقَد ساءَني في الدَهرِ مَن كانَ سَرَّني

وَكَيفَ وَما أَمنى بُلوغاً وَلا مَذىمَضى وَهوَ لَم تُكتَب عَلَيهِ خَطيئَةٌ

وَلا بِيَدَيهِ بَل هُوَ اِحتَمَلَ الأَذىوَلا قَطّ آذى مُسلِماً بِلِسانِهِ

وَلَم يَبقَ إِّلا ذِكرُهُ مُتَلَذِّذافَأَرَّقَ عَيني وَالدُموع أَراقَها

تَقولُ زَكا مَن كانَ مَشهَدُهُ كَذاسَعى النورُ حَولي نَعشهُ وَعِداتهُ
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وَقاضي التقى إِّلا الفَقيهَ المَشعوذاوَصَلّى عَلَيهِ المُسلِمونَ بِأَسرِهِم

وَجَدناهُ مِن كُلٍّ أَبرّ وَأَفلَذابَكَوهُ وَقالوا أَيَّ برٍّ وَفالِذٍ

وَطافوا بَرِيّا قَبره الطَيِّبَ الشَذافَغاثوا بِهِ الأَرضَ رَيّا مِنَ البُكا

َلأَشبَهَ قَلبي حَسرَةً فَتَفَلَّذاشِهابُ العُلا لَو كانَ يعقلُ نَعشهُ

لِمِثلِكَ قالَ العربُ نعمى وَحَبَّذاتَقولُ المَعالي كُلَّما أعجبت بِهِ

فَمصقَله إِعمالُ فِكرٍ وَشَحَّذالَهُ فَهَمٌ ما كلَّ قَطُّ غرارُهُ

وَمَيَّزَ إِذ قيلَ التَأَدُّبِ من إِذاتَبَيَّنَ مَعنى الفَرق ما بَينَ إِن وَأَن

إِذا صِبيةُ الكتّابِ مَلّوهُ لُوَّذاوَكانَ يَرى الكُتّابَ قُرَّةَ عَينِهِ

عَنا كُلَّ أَستاذِ لَهُ فَتَتَلمَذاوَأَقسَمَ لَو أَوفى عَلى التِسعِ مِثلُها

وَما زالَت الأنجابُ مِثلكَ شُذَّذاأَعبدُ الغنيّ اِبني شَذَذتَ نَجابَةً

كَذاكَ عَهدنا فهر لِلنّاسِ بُذَّذابَذَذتَ الكُهولَ الغرّ حِلماً وَسُؤدُداً

تُرتِّلُهُ وَالناسُ يَتلونَ هُذَّذاكَأَنَّكَ تَتلو الذِكرَ مُتَّعِظاً بِهِ

شَأى القَومَ في آدابِهِ وَتَفَذَّذاأَأَحسب لي مَعنى وَإِن كُنتُ واحِداً

لِعَيني وَلا أَسطيعُ في الأَرضِ مَنفَذاوَبَعدَكَ لا أَرتادُ في الرَوضِ مَربَعاً
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رُوَيدَ الدَهرِ كَم أَبكى

عَلى طِفلٍ مَطافِيلارُوَيدَ الدَهرِ كَم أَبكى

فَكَم قِردٍ مَطا فيلايقلّبُ دَهرُنا عَيناً
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زَخارِفُ دُنيانا الأَنيقَةُ أَصبَحَت

هَشيماً كَما رَثَّ الرِداءُ المُطَرَّزُزَخارِفُ دُنيانا الأَنيقَةُ أَصبَحَت

مَواعيدُ مَن نَهوى لَنا فيكَ تُنجَزُزَمانُ الصِبا لِلَّهِ دَرُّكَ لَم تَزَل

جَهاراً بِلا واشٍ يَرانا فَيغمِزُزِيارَتُنا في كُلِّ يَومٍ وَسِرُّنا

فَبِتنا وَأَيدينا مِنَ اللَمسِ تُحجَزُزَنَت أَعيُنٌ مِنّا وَعَفَّت ضَمائِرٌ

وَلَم نَستَجِز إِّلا الَّذي هُوَ أَجوزُزَرَرنا عَلى غَيرِ الفَواحِشِ قُمصَنا

وَأَعجَزَهُ حُسناً وَما كانَ يعجزُزَرى وَجهُ مَن نَهوى عَلى البَدرِ إِذ بَدا

فَلِلبَدرِ مِنهُ خَجلة حينَ يبرزُزِيادَةُ بَدرِ التمِّ كَالنَقصِ عِندَهُ

تُقادُ كَمَغلولِ اليَدَينِ وَتُحفَزُزِمامُ قُلوبِ العاشِقينَ بِكَفِّهِ

وَسَيفُ الرَدى فيها فَكَيفَ التَحَرُّزُزُبى الأُسدِ أَو أَشراكها لَحَظاتُها

صَدَقتُم وَفيهِ لِلمِلاحُ تَعَزُّزُزَعَمتُم بِأَنَّ الحُبَّ فيهِ تَذَلُّلٌ
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زَواكَ دَهري فَفَلَّ رُكني

وَفَلَّ صمصامَتي الصُراطازَواكَ دَهري فَفَلَّ رُكني

لَمّا اِستَوَت قامَتي شطاطاطَأطَأتُ لِلحادِثاتِ رَأسي

قَطَعت مِن قَلبي النِياطاطالَبتَني يا زَمانُ حَتّى

أَقرَرتُ عَيني بِهِ اِغتِباطاطَرَقتَني في الحَبيبِ لَمّا

لَو صانَهُ اللَهُ لي وَحاطاطَمِعتُ في أَن يَكونَ مِثلي

هَداهُ في مَهدِهِ الصِراطاطِفلٌ تَعالى وَجَلَّ رَبٌّ

يُدَنِّسُ العرضَ وَالرِياطاطَهَّرَهُ وَالكَبيرُ رِجسٌ

وَحاوَلَ الحَجَّ وَالرِباطاطابَ فَلَو عاشَ حازَ عِلمي

وَأَصبَحَت ذروَتي بِساطاطُشتُ من الثكلِ يَومَ أَودى

دامَ وَما اِسطَعتُ أَن يُماطاطَلَّ قَتيلُ المنى رُعافٌ

فَأَينَ بُرهانُ ما تَعاطاطَرفُ المُداوي عَم وَإِّلا

أَحسَبهُ يُذبحُ اِشتِحاطاطَبيبهُ لا سَلِمتُ ما لي

وَكُنتُ أَدري لَهُ نَشاطاطرازُ مَجدٍ هَدا سُكوناً

فَإِنَّ قَلبي عَلَيهِ شاطاطه وَياسين عَوِّذاني

وَاِختَلَطَت بِالدَمِ اِختِلاطاطاعَت لِعَيني الدُموعُ فيهِ
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سَأَلتُ اللَه أَن يبقى

حَبيب كانَ لي حَرَماسَأَلتُ اللَه أَن يبقى

لِيعطيني غَداً حَرَمافَلَم يَفعَلُ وَأَحسَبُهُ

أَفاقَ سِهامَهُ وَرَمىأَفاقَ لَو اِرعَوى حَسَدٌ

وَأبرَزَ عَينَهُ وَرَمافَأَرعَفَهُ وَأَضعَفَهُ
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سَرَّني لمّا اِندَمى لَو

حُمِدَت عُقبى رُعافِهسَرَّني لمّا اِندَمى لَو

قُلتُ يا جَبّارُ عافِهثُمَّ زادَ الأَمرُ حَتّى
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سَرَيْتُ وخلّيْتُ الهَوَى لكَ صاحبِي

فهذا الهَوَى يُصبي وهذا السُّرى يُنْضِيسَرَيْتُ وخلّيْتُ الهَوَى لكَ صاحبِي

وطَرْفكِ عنِّي يا مَهاةَ النَّقَى غُضِّيفثَوْبكَ مِنِّي سُلَّ يا أسَدَ الشَّرَى

فضاقَتْ عليَّ الأرضُ في الطُّولِ والعَرضِتفكّرْتُ في الدُّنيا وفي غُرْبَتِي بها

كما تَصْدَعُ المظلومةَ الخيلُ بالرَّكْضِلقد شَعَبَ الشَّعْبِيُّ قَلْباً صَدَعْتِهِ

نَهُوضٌ بأعباءِ العُلا أيَّما نَهْضِنَهُوضٌ لأَمْرٍ أَمَّرَتْهُ خَوارجٌ

وحاطَ قَناةَ الدينِ حِفْظاً من الخَفْضِجَلا عدلُه إظلامَ كلِّ ظُلامةٍ

عَرَضْنَ لمالٍ منه أو دَمٍ أوْ عِرْضِكففت أكفَّ الظِّلمِ عن كلِّ مسلمٍ

لمن قطفَ الأزهارَ من رَوْضِكَ الغَضِّتَنِمُّ بِرَيَّا جَنَّةِ الخُلْدِ رَيَّةٌ

فما جمعُ أهلِ العلمِ عنكَ بمنفضِّكأنّك منها مَالِكٌ وهي طِيبة

لقد جُلِيَتْ بِكْراً على خَيْرِ مُفتَضِّوإِنْ أُنْشِدَتْ فِي دار حُكْمِكَ مِدْحَتي

وقُلتُ اللآلِي كيف تُظْلم بالرَّضِّلَثَمْتُ حَصا مَغْنَاكَ لمّا وَطِئْتُهُ

بذِكرِكَ فاِستَغنتْ عن الماءِ والحَمْضِغَذَا عِيسَنا بالبِيدِ شَدْوُ حُداتِنا
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سَلِ الرُكبانِ ما لِلدَّمعِ فاضا

وَما لِلجمعِ مِن فهرٍ أَفاضاسَلِ الرُكبانِ ما لِلدَّمعِ فاضا

أَبحَرُ نَداهُمُ السَلسالُ غاضاأَشمسُ عُلاهُم الزَهراءُ غابَت

لَسَوفَ يَعودُ خَيرُهُم اِنهِضاضالَئِن كانَ الَّذي زَعَموهُ حَقّاً

مِنَ العبراتِ يَعظُمُ أَن يُخاضامَضى عَبدُ الغنيّ فَخضتُ بَحراً

مَقالَةَ مَريَمٍ رَأَتِ المَخاضاوَقالَت أمُّهُ الثَكلى عَلَيهِ

فَزادَ الثكلُ عبرَتها اِرفِضاضاأتاها حينهُ مِن بَعدِ حينٍ

إِذا قُمنا مِنَ الأَرضِ اِنتِفاضاوَيوشِكُ أَن تَراهُ كَما أَراهُ

وَناءَ بِها الهَوى عَنهُ اِنتِهاضابَكتهُ ميّتاً وَجَفَتهُ حَيّاً

وَفي أَحشائِها أَربى اِرتِكاضاوَقَد وَضَعَتهُ وَاِحتَمَلَتهُ كرهاً

فَلَيتَ عِقابَها أَن تُستَحاضاإِذا جَفَت اِبنَها أُمٌّ فَعيّ

عَلى جَمرِ الغَضا لكِن تَغاضىتَناءَت وَهوَ مِن شَوقٍ إِلَيها

وَجُدتُ بِأَعظمي مِنها اِرتِضاضاتَشَكّى عِلَّةً لا بُرءَ مِنها

عَلى المَكروهِ فَاِنظُر كَيفَ آضاوَقالَ اللَهُ إِن تحبب ثَوابي

وَكَيفَ أَحالَت الحَدق الغضاضاتَرى الأَوصابَ كَيفَ مَحَت سَناهُ

قَضاءُ اللَهِ تَمَّ فَلا اِعتِراضاأَقولُ وَقَد سَها الحُكَماءُ فيهِ

فَصَبرٌ إِن أَفاتَ فَقدَ أَعاضاثَوابُ اللَهِ أَعظَمُ لِلمُرَبّي

إِذا صَعبت عَلى ذي اللُبِّ راضاوَما هِيَ غَيرُ أَيّامٍ قِصارٍ

وَتُحدِثُ في سَوادِهم البَياضاتُمِرُّ ِلأَهلِها الدُنيا وَتحلي

وَكُنتُ أَرى لَهُم نعَماً عَراضافَكَم قَوم رَأَيتُ البُؤسَ فيهِم

فَلَمّا رُحتُ عُدتُهُمُ مِراضاوَحينَ غَدَوتُ زُرتهُمُ صحاحاً

وَأَسرَعَها إِذا صَفَتِ اِنقِراضافَقُل ما أَكدَرَ الدُنيا حَياةً

إِذا اِنبَسَطَت لَهُ اِزدادَ اِنقِباضاوَأَسلَمُ أَهلِها مِنها فَريدٌ

غَداً يقضي الغَريم إِذا تَقاضىأَسَرَّ اليَومَ مَوتُ اِبني عَدُوّاً
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لَقَد نَسِيَ الحَديثَ المُستَفاضاكَأَنَّ المَوتَ في الدُنيا حَديثٌ

فَيَسقيني إِذا وَردَ الحِياضاعَسى عَبدُ الغنيّ يَكونُ ذُخري

عَهدتُ لَهُ مِنَ الرَحِمِ اِنخِفاضاوَيَخفِضُ لي هُناكَ جَناحَ عِزٍّ

وَأَسكُنَ راضِياً مَعَهُ الرِياضافَتغفرَ في شَفاعَتِهِ ذُنوبي

أَتُسلِمُ هكَذا الأسُدُ الغِياضاأَشبلَ الغيضَةِ المَرهوب باباً

فَهَّلا أَحسَنت فيهِ القِراضاأَبَأسُكَ قارَضَت فيهِ اللَيالي

وَلَولا المَوتُ فزنَ بِكَ اِفتِضاضانَعَتكَ اليَومَ أَبكار المَعالي

أَبى إِّلا عَلى القَنصِ اِنقِضاضاأَظَلَّ الطَيرُ نَعشَكَ غَيرَ صَقرٍ

أَبَت عَنكَ المَلائِكَةُ اِنفِضاضاوَظَلَّ الناسُ وَاِنفَضّوا وَلكِن

وَسُهدُهُما فَهَب لَهُما غِماضاأَضَرَّ بِمُقلَتَيَّ هُمولُ دَمعي

فَخُذ عَهدي وَلا تَخَف اِنتِقاضاوَمَهما خِلتَني يَنساكَ قَلبي

يعدُّ أَباهُ غُربَتَهُ مَضاضالِيَبكِ عَلَيكِ وَليندُب غَريبٌ

وَيَصبِر كُلَّما أَلم العِضاضايُكابِدُ عيشَهُ بَينَ الأَفاعي

فَما لِمُطَوِّقٍ غنّى وَباضاأَلا إِنَّ التَأَلُّفَ ِلاِنتِقاضِ

فَكَذَّبَ بِاِسمِ مَن يُدعى عِياضاحَبيبٌ فاتَ لا مُعتاضَ عَنهُ

كَسا مُسوَدّ أَيّامي اِبيضاضاسَقى اللَهُ الحَيا مَثوى حَبيبٍ

بِهِ الكبراءُ في الشورى تَراضىوَما كَمُلت لَهُ عَشرٌ وَلكِن
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سُلالَةُ فهرٍ أَينَ مِنكَ سَلولُ

وَطِفلٌ نِزارٍ أَينَ مِنكَ طَفيلُسُلالَةُ فهرٍ أَينَ مِنكَ سَلولُ

وَلا عَجَبٌ إِنَّ الهِلالَ ضَئيلُرَأَوكَ ضَئيلَ الشَخصِ وَاِستَعظَموا السنى

أَتُربٌ عَلى تُربِ الهِلالِ مهيلُوَقالوا لِمَن واراكَ مَهلاً فَجَعتَنا

وَما نِلتُ طِفلاً لَم تَنَلهُ كهولُتَسامَيت مِن قَبلِ الفِطامِ إِلى العُلا

فَمُستَكثرٌ ما عِشتَ وَهوَ قَليلُإِذا عُدَّ فَضلٌ كانَ فيكَ وَمَفخَر

وَأَحسَن مِنهُ ما رَأَتهُ عُقولُوَمُستَحسِنٌ ما أَبصَرت مِنكَ أَعيُنٌ

بِسَعدِكَ وَالدُنيا إِلَيَّ تَميلُأَحينَ أراني الدَهر قَد شدَّ ساعِدي

نَمَتهُ فُروعٌ لِلعُلا وَأُصولُأصول عَلى الأَيّامِ مِنكَ بِواحِدٍ

وَأَصبَحَ مِنّي في الغرارِ فلولُرَماني بِسَهمِ العَينِ فَاِندَقَّ عامِلي

فَيا سَلسَبيلي ما إِلَيكَ سَبيلُظَمِئتُ إِلى اللُقيا وَفي الحَشرِ نَلتَقي

إِلَيكَ وَأَمّا لَيلَتي فَأَليلُنَهاري عَلى الأَنهارِ وَالرَوضُ وحشَة

فَمِن أَينَ يشفى بِالدُموعِ غَليلُوَنَفسي بِأَنفاسي تَذوبُ حَرارَةً

أَعِزّاءُ أَسمو بِاِسمِهِم وَأصولُأعزى وَمَن لي بِالعَزاءِ وَقَد خَلَت

وَهُم غُرَرٌ كانَت لَها وَحُجولُعَهدتُ الدّنا غَرّا مُحجّلَةً مَعا

يُواريهِ قَبر وَالعَراءُ جَميلُوَغَير جَميلٍ أَن أَرى كُلَّ سَيِّدٍ

كَما فَضَحَ الشَيب الخَصيُ نُصولُتَجَلَّدَت لكِنَّ الدُموعَ فَضَحنَني

تهيلُ عَلى الأُسدِ الثَرى وَتَهولُلَقيت مِنَ الأَيّامِ كُلَّ عَظيمَةٍ

وَكانَ مِنَ الخِّلانِ فيهِ بَديلُيَقولونَ كانَ الأَهلُ وَالسَكَنُ اِبنَه

وَقَد صَدَقوا ما لِلغَريبِ خَليلُفَلَيسَ يُلاقي اليَومَ إِّلا عَدُوَّهُ

فَهَل لي إلى وَصلِ الحَبيبِ وُصولُفَقَدتُ حَبيبَ النَفسِ وَاِشتَقتُ نَحوه

وَأَنَّ خَفيفاً لا يُحِبُّ ثَقيلُأَلَم تَعلَمي أَنّي تَوَدَّدتُ لِلعِدا

سَواء عَلَيهِم حَرجَفٌ وَبَليلُوَرِفتُ عَلَيهِم سَجسَجا وَهُم الصَفا

رَفَعتُ يَدي عَنهُم فَقيلَ مَلولُفَلَمّا أَدلوا وَاِستَدَلّوا بِلا يَدٍ
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حسدنا فَلَم نَحمِلهُ وَهوَ حَمولُوَلَو أَنصَفوا قالوا وَمَن لي بِمُنصِفٍ

وَمِن نَكَدِ الدُنيا أَلَدَّ جَهولُوَمِن عَجَبِ الدُنيا غَيربٌ مُحَبَّبٌ

وَجُدتُ بِنَفسي وَالزَمانُ بَخيلُوَفيتُ بِعَهدي وَاللَيالي غَوادِرٌ

وَعِشتُ عَزيزاً وَالغَريبُ ذَليلُوَآثَرتُ ديني وَاِقتَنَعتُ بِما كَفى

وَسيّانَ فَضلٌ عِندَهُم وَفُضولُوَما طَمَعي أَن يَعرِفَ القَومُ قيمَتي

عَلى واحِدي وَالخَطبُ فيهِ جَليلُتَظافَرَتِ الأَيّامُ حَتّى غَلَبنَني

وَأَقسَمَ ظَنّي أَنَّهُ لَقَتيلُجَرى دمهُ حَتّى جَرَت فيهِ نَفسُهُ

سلوهُنَّ أَيُّ المُهجَتَينِ تَسيلُوَمُهجَتُهُ مِن مُهجَتي فَمَدامِعي

مَحاسِنهُ عاقَ الهِلال أفولُعَقيقٌ جَرى في الدرَّ حَتّى إِذا مَحا

جحوظُهُما حَتّى أَسيلَ أَسيلُوَقَد جَحَظَت مُزوَرَّتانِ وَما كَفى

يُفَلَّلُ سَيفُ الهِندِ وَهوَ صَقيلُمُؤَثِّرَةً فيهِ الجِراحَةُ مِثلَما

وَكَيفَ اِثِّئاري وَالقَتيلُ قَبيلُفَكَيفَ اِنتِصاري وَالمَنايا قَواتِلٌ

وَلا سَخطٌ حَسبي رِضاً وَقَبولُأَغُضّ لَها طَرفي وَأغضي عَلى القَذا

كَأَعلاهُ كانَت بِالشمالِ شَمولُوَنَشوانُ إِن كانَت بيُمناهُ أَكِلة

عَلى سَبَبٍ لِلمَوتِ فيهِ دَليلُسألتُ فَدَلّى بِالغرورِ وَدَلَّني

وَكَيفَ بِمَعلولٍ يُبَلُّ عَليلُوَشَكَّ فَما أَشكاهُ بَل زادَ عِلَّة

وَإِن رابَني مِنهُ ضَنىً وَنحولُرجوت نقوهاً ما نَقَهتُ حَديثهُ

وَخُيِّلَ لي أَنَّ الجِبالَ تَزولُفَقَد زالَ عَقلي ِلاِختِبالِ لِسانِهِ

وَقامَ عَلَيهِ مأتَمٌ وَعَويلُوَما هَدَّني حَتّى هَدَت حَرَكاتهُ

عَلَيهِ حَنوطٌ وَالدُموعُ غَسولُوَكُفِّن في ثَوبِ الكَرامَةِ وَالثَنا

تَقاصَرَ باعُ المَجدِ وَهوَ طَويلُوَلَمّا غَدَوا نَحوَ المُصَلّى بِنَعشِهِ

فَيَبسٌ وَأَمّا ربعُها فَمَحيلُوَأَمسَت مَغاني فهر أَمّا رَبيعها

وَطابَ بِرَيّاهُ ضُحىً وَأَصيلُوَنَوَّر حَولي قَبره الصَيف في الصَفا

فَلَمّا اِهتَدى قَلبي إِذا هُوَ نيلُوَجَدتُ بِهِ لينَ الحَياةِ وَقَلبهُ

إِذا هُوَ فَوقَ الفَرقَدَينِ أنيلُوَشَبَّهتهُ لينا فَلَمّا قَلبتهُ
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سَميٌّ لَهُ يهوى فَكَيفَ مَثيلُوَقالوا أَتَهوى البَدر قُلتُ لَهُم أَجَل

أحابيهِ حُبّاً ِلاِسمِهِ وَأثيلُأَحبُّ بَني الدُنيا إِلَيَّ سَمِيُّهُ

نَزَلت بِها حَيثُ الكِرام نزولُأَعبد الغَنيّ اِختَرتَ دارَ كَرامَةٍ

وَشقت المعزّى هَل إِلَيكِ رَحيلُحَطَطتَ جِوارَ اللَهِ رَحلَك آمِناً

إِذا لَم يَرِف ظِلٌّ عَلَيَّ ظَليلُردِ الكَوثَرُ الخلدِيَّ فَاِشرَب وَسَقّني

يُقل عَثَراتي إِنَّهُ لَمقيلُوَصل رَحمي وَاِسأَل ليَ اللَه رَحمَةً

فَأَصبَح لَمّا مُتَّ وَهوَ كَليلُوَما أَنا إِّلا السَيف كُنت مضاءَهُ

خَميلَتُهُ لِلحاسِدينَ خمولُخَبا مِنكَ مِصباحٌ وَجَفَّ مُنوّرٌ

وَلا حَبل إِّلا قَطَّعَتهُ حُبولُفَلا عَظمَ إِّلا أَوهَنتهُ عَظائِمٌ

تُصَدِّقُكَ الأَقيالُ حينَ تَقولُوَكُنت كَما أحبَبتُ بَرّاً مُبارَكاً

تَطولُ بِهِ أَسيافيا وَنَطولُإِذا غِبتَ قالَ الناسُ أَينَ اِبنكَ الَّذي

أَلِلقَمَرَينِ النَيِّرَينِ سَليلُفَإِن لحت قالوا يا عُلاهُ سَلى لَنا

وَإِن كانَ طِفلاً أَو تُجَرُّ ذُيولُحَرامٌ عَلَيهِ أن يحلَّ لَهُ حُباً

وَلا عجل وَالآدَمي عَجولُفَلا طيشَ فيهِ وَاِبن عِشرينَ طائِش

حَواها لِراعِ البُزلِ وَهوَ فَصيلُوَلَو كانَ يَحوي اِبنَ المخاضِ نَجابَة

فَقالوا نِبالٌ راشَهُنَّ نَبيلُأَعادَ العدا كَلمي بِوَقعِ كَلامِهِ

وَلا جاءَ يَشكوهُ إِليّ رَسولُوَما ضامَهُ قَطّ الأَديبُ بِصَولَةٍ

مَحَلٌّ بِطوبى طابَ فيهِ حُلولُليَهنَكَ يا عَبد الغَنيّ اِبني الرِضا

عَلَيهِ وَلَم يَهنَئكَ عَنهُ مَقيلُنُفِعتُ بِحُبِّ الذِكرِ لَم تُؤثر الصبا
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سَلامٌ عَلى الأَحبابِ تَفتقُهُ الصبا

كَما فَتَقَ المِسك الزَكيّ التَنَفُّسِسَلامٌ عَلى الأَحبابِ تَفتقُهُ الصبا

وَيَختال في حَليٍ وَأَثواب سُندُسِسقوا الغَيثَ حَتّى يورِقَ العَيشُ عِندَهُم

وَلَو بِتُّ فيهِم َلاِنجَلى كُلُّ حندسِسَواء عَليّ اللَيل وَالصُبح بَعدَهُم

وَتِلكَ العُيونُ البابِلِيّاتُ نَرجسيسَناهُم سِراجي وَالخُدود شَقائِقي

إِلى ذي دَلالٍ مُطمعٍ لي موئِسِسَأَلتُ وَميضَ البَرقِ حَملَ رِسالَتي

وَيَحكي لِعَيني ثَغرَ أَشنَبَ أَلعسِسَرى موهناً يَحدو دُموعي إِلى الحِمى

لأَغنى فَقالَ اِرجِع غَنيّاً كَمُفلِسِسَمَوت بِطَرفي نَحوَ إِبريزِ خَدِّهِ

مِنَ الصَبرَ عرياناً مِنَ السُقمِ مُلبسُسَعيداً شَقِيّاً بَينَ نارٍ وَجَنَّةٍ

عَلى صَحنِ مَسبوكٍ مِنَ التبرِ أَملَسِسَباني بِمَخطوطٍ مِنَ المِسكِ أسودٍ

وَذِكرُهُم في ظُلم اللَيلِ مُؤنِسيسُوَيداءُ قَلبي لِلأَحِبَّةِ مَنزِل
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سَلَبَ الرَدى وَزَرَ القَتيل سُلالَتي

لمّا زَكا وَزَرى عَلى أَنجابِهِسَلَبَ الرَدى وَزَرَ القَتيل سُلالَتي

وَالدَهرُ لَو أَبقاهُ لي أَنجى بِهِوَبَقيتُ توبِقُني البَوائِقُ بَعدَهُ
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سَهِرتُ مِن بَعدِكَ اللَيالي

كَأَنَّما الجَمرُ لي فِراشُسَهِرتُ مِن بَعدِكَ اللَيالي

بِهِ وَشُرّابُهُ عِطاشُشَرِقتُ بِالدَمعِ رُمتُ ريّي

فَهَل مِنَ الغَيثِ لي رشاشُشَرِبتُ مِنهُ الحَميمَ صِرفاً

فَقُلتُ في الصارِمِ اِرتِعاشُشِبتُ فَقالوا اِرتَعَشتُ ضعفاً

لَم يَعنِهِ أَنَّهُ حُشاشُشختُ وَلَو مَرَّ طَرفهُ بي

أَنا وَأَعدائي الفراشُشُواظُ نارٍ بِلا نُحاسٍ

فَلا طِعانٌ وَلا بِطاشُشُدَّت بِكَ العضدُ ثُمَّ جُدت

وَحُقَّ لِلأَخذَمِ اِنكِماشُشُلَّت يَدي بَل سَلَبتنيها

فَفَنّدوني وَلَم يُحاشواشَقَقتُ قَلبي كَمِثلِ ثكلى

أَزمَعَ أَحبابُهُم فَعاشواشَرُّ المُحِبّينَ مَعشَرٌ قَد

عَهِدتُهُ بِالحِجا يُراشُشِهابُ مَجدٍ وَسَهمُ فَهم

لَو شَهِدَتها العِدى لَطاشواشَهِدتُ دَهيا بَطَشتُ مِنها

وَالنَفسُ مِن حسنِهِ تناسُشَهيقهُ وَالجَبينُ يندى

وَلا حِسابٌ وَلا نِقاشُشِدَّةُ كَربٍ وَلا ذُنوبٌ

بُلَّ ضَنىً وَاِستَراحَ جاشُشَمَمت روحَ الخُلودِ فَأَمن
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سهلُ الأباطحِ من عُلاكَ يَفَاعُ

والنَّجمُ أنتَ وكفَّكَ المِرباعُسهلُ الأباطحِ من عُلاكَ يَفَاعُ

في سائرِ الآفاق منكَ شُعاعُبل أنتَ شَمسٌ لا تزالُ ولم يَزَلْ

فَأبو المطرّف حبُّه إِجماعُمَن يختلف كلّ الورى في حُبِّهِ

فسواءٌ الأعداءُ والأشياعُشَهِدَتْ عُقولُ العالَمينَ بفضْلِهِ

قَومٌ ليرتَفِعوا وهم أَوْضاعُمِصبَاحُ مَالقَةٍ أرادَ خُمودَه

حتَّى علَتْ يَدهُ وطالَ الباعُفالعامُ لم يَكمل لعزلَتِهِ بها

صرفُ الزَّمانِ وليسَ عَنه دِفاعُاِنْظُر إليهِ اليَّومَ كيفَ أصابَهُ

لغَدا وأنتَ له يَدٌ وذِرَاعُلولا إِساءَتُهُ إليكَ وظلمُه

مِن ثدْيِ خالِصَةِ الإِخَاءِ رَضاعُبينَ اِبن حسُّونٍ وشَعبِيِّ الهُدى

حسُنَتْ وجُوهٌ منهما وطِباعُيا مَا أَجَلَّهُمَا وأَشْبَهَ ذا بِذا

تلتذُّه الأبصارُ والأَسماعُما أَحْسَنَ الدُّنيا بحُسنِهما الّذي

تَخْضَرُّ منه بَسِيطةٌ وتِلاعُخُلِقَا لنَصْرِ الدِّين والكَرَم الّذي

تَنْبُو الظُّبَى وكِلاهما قَطَّاعُكمهَنَّديْنِ مُجَرَّدْينِ بريَّةٍ
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شِبلُ الشَرى لَمّا رَمى

سَهمَ الرَدى صادَفَهُشِبلُ الشَرى لَمّا رَمى

مَنِ الَّذي صادَ فَهُوصَدَّ العِدا وَإِن تَقُل
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شِبلٌ وَإِن سَمَّتهُ ظَب

ياً مُقلَتاهُ وَليتُهُشِبلٌ وَإِن سَمَّتهُ ظَب

فَعُزِلتُ حينَ وَليتُهُوَكَأَنَّهُ مُلكٌ نَمى
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شِفارُ الهَوى قَصَّت جَناحي فَلَم أَطِر

وَقَد يَطمَعُ المَقصوصُ أَن يَتَرَيَّشاشِفارُ الهَوى قَصَّت جَناحي فَلَم أَطِر

وَنادَيتُ ربعَ الأُنسِ ما لك موحِشاشَقَقتُ جُيوبَ الدَمعِ في الربعِ إِذ عفا

وَأَمّا الَّذي اِستَمطَرت مِنهُ فَأَعطَشاشَهِدنا لَقَد أَرواكَ غَيثُ عُيونِنا

وَهَل يُطفئُ العينان ما شَبَّ في الحَشاشَرِبناهُ فاِزدَدنا هُياماً وَغلَّةً

وَكَفَّ لِسانَ الدَمعِ عَنهُم فَكَم وَشىشَفى اللَهُ أَكبادَ المُحِبّينَ مِن جَوى

وَماتوا وَلَو داواهُم الوَصل عَيَّشاشَقوا بِالهَوى العذرِيِّ لَو سَعِدوا بِهِ

وَيَحكي قَضيبَ الخَيزران إِذا مَشىشُغِفتُ بِمَن يحكي الغَزالَ إِذا رَنا

وَطاووسُ حُسنٍ في فُؤادي عَشَّشاشُوَيدنُ أُنسٍ صادَ قَلبي بِلَحظِهِ

فَما هُوَ إِّلا أَن أَراهُ فَأدهَشاشَرَعتُ بِقَلبي الصَبرَ عَن حرِّ وَجهِهِ

كَفى حزناً أَن يَصرَعَ الأَسد الرَشاشَديد القُوى وَالصَبر كُنتُ فَهَدَّني
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شَفاعَة مِنكَ أَرتَجيها

يَومَ قُدومي عَلى الإلهِشَفاعَة مِنكَ أَرتَجيها

سَلامَتي سُلَّمُ التَباهيهَمّي غَدا هِمَّتي مِن ابني

وَبَحري الطَيِّب المِياهِهِلالي النَيِّر المُحَيّا

فَهَل سَبيلٌ إِلى اِنتِباهِهَجَعتُ في بَرزَخِ المَنايا

قَضى عَلى اللَيثِ لِلشِياهِهَدَّدَني الدَهرُ قُم وَإِّلا

مِن شَرَفٍ باذِخٍ وَجاهِهَدَمتُ ما كُنتُ أَبتَنيهِ

تَرَكتُ عَيشي بِلا مهاهِهَدَدتُ طود الحلوم مِنّي

حاشا رَشيداً مِنَ السفاهِهَجَرتَني أَم شُغِلتَ عَنّي

داهيتي أَعظَمُ الدَواهيهَل مُسعِدٌ بِالبُكا مُعينٌ

تَقَلَّصَت أَحسَن الشِفاهِهَب رَوضَتي صوحَت فَأَنّى

إِنَّ الهَوى آمِرٌ وَناهِهَوى النُفوسِ اِعتَدى عَلَيها

تَذَكَّرَ المَوتَ كُلُّ ساهِهَّلا اِهتَدى مَن أَضَلَّ هَّلا

كُلُّ جَديدٍ رَمَتهُ واهِهذي المَنايا لَها سِهامٌ

باتَ عَنِ اللَهِ غَيرَ لاهِهُدىً وَنوراً بِكُلِّ قَلبٍ

فارَقَني مَن بِهِ أباهيهانَت عَلَيَّ الحَياةُ لَمّا
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شَفى مَوتُكَ الحسّادُ مِنّي وَالعِدا

وَلكِن نَسوني فَاِستَرَحتُ أَن اِرعَوَواشَفى مَوتُكَ الحسّادُ مِنّي وَالعِدا

وَإِن قالَتِ الدُنيا لنَجمي أَنِر عوواوَكُنتُ إِذا أَقبَلتُ مَدّوا عُيونهم
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شقَّ القُلوبَ وَشُقها

وَاِشرَق بِدَمعٍ وَريقِشقَّ القُلوبَ وَشُقها

عَلى قَضيبٍ وَريقِأودى الأُفولُ بِبَدرٍ
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شمس نَهاري كُنتَ يا وَيلَتا

غِبت فَسالَ الدَمعُ أَنهاراشمس نَهاري كُنتَ يا وَيلَتا

ما لَبِثَ البُنيانُ أَن هاراعَلى شَفاً فيكَ بنيت المُنى

deeweny page 179 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

صَدَقتَ وَقَد أَودى الهَوى بِحشاشَتي

عَشيَّة زُمَّت لِلرَّحيلِ قِلاصُصَدَقتَ وَقَد أَودى الهَوى بِحشاشَتي

وَأَقوت رُسوم لِلصّبا وَعراصُصَدَدتَ عَنِ الماءِ الَّذي كُنتُ وارِداً

ذَملتُ لِبَينٍ لَيسَ عَنهُ مناصُصممتُ عَنِ الحادي عُميتُ مِنَ البُكا

فَما لي مِنَ الصَبرِ الجَميلِ دلاصُصُروفُ اللَيالي فَوَّقت لي سِهامها

عَلَيها مِنَ اللَيلِ البَهيمِ عِقاصُصَرَفنا حِبالَ الوَصلِ عَن شَمسِ كُلَّة

رَخيصاً كَذاكَ العاشِقونَ رِخاصُصَبَوتُ إِلَيها فَاِشتَرَتني بِلَحظِها

وشاةٌ وَحُرّاسٌ عَليَّ حِراصُصَفا وُدَّها لَو لَم يَحُل دونَ وَصلها

ِلإِنسانِها بَحرُ الدُموعِ مَغاصُصَبَرتُ وَكِلتا مُقلَتَيَّ سَخينَةٌ

وَلَيسَ لِقَلبي مِن هَواكَ خَلاصُصَحا كُلُّ قَلبٍ فَاِستَراحَ مِنَ الهَوى

فَقَد قالَ رَبّي وَالجُروحُ قصاصُصِلُوا فى الهَوى يَقتَصُّ مِنكُم جَريحكُم
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صَلّى عَلَيكَ الإِلهُ رُحمى

ما أَنقَبَ الغَيهَبُ الرَميضُصَلّى عَلَيكَ الإِلهُ رُحمى

يَجبُرُ بِالعَدلِ أَو يَهيضُضُرِبتَ بَل تَمّ أَمرُ رَبّي

حُبَيِّبي الحاسِدُ البَغيضُضَرَّكَ بَل ضَرَّ نَفسَهُ يا

ضَمَّكَ وَالأَمرُ مُستَفيضُضامَكَ في خِلوَةٍ وَعِندي

وَغَرَّهُ جِسمُهُ العَريضُضَيَّعَ لا كانَ فيكَ حَقّي

بِأَن ذَوى رَوضُكَ الأَريضُضَرَّكَ بَل رَبُّكَ اِبتَلاني

وَردُكَ وَالنَرجَسُ الغَضيضُضُرِّجتَ ثُمَّ اِستَحالَ قَيحاً

نالَكَ وَالدَمعُ لا يَغيضُضَجَّ أَبوكَ الكَظيمُ مِمّا

كُلُّ صَحيحٍ لَهُ مَريضُضاعَفَ أَحزانَهُ بَلاءٌ

يَهيجُهُ الدَمعُ وَالقَريضُضَرَّمتُ في قَلبِهِ وَهيجاً

وَسودُ رَأسي عَلَيكَ بيضُضُحايَ حَتّى أَراكَ لَيلٌ

إِن لَم تَبِت عبرَتي تَفيضُضَللتُ سُبلاً وَخُنتُ عَهداً

لَهُ بِأَعبائِهِ نُهوضُضَمَّنتُ مِنّي الوَفاء حُرّاً

تَعنو الصِعابُ الّتي يَروضُضَعيفُ جِسمٍ قَوِيُّ عَزم

وَلَم يَحل دونَهُ الجَريضُضاعَ لَكَ المِسكُ مِن قَريضي
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ضَلَّت مَكائِدُ أَعدائي مَتى سَمِعوا

بِنابِحٍ في دَمِ الضّرغامِ وَّلاغِضَلَّت مَكائِدُ أَعدائي مَتى سَمِعوا

جَعَلتُ أَضحَكَ بِالمِهذارِ وَاللاغيلولا بُكائي عَلى اِبنٍ خطبُهُ جَلَلٌ
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ضَمّك قَبرٌ سَقاهُ دَمعي

وَلَيتَهُ ضَمَّنا جَميعاضَمّك قَبرٌ سَقاهُ دَمعي

َلأَحسَنَ الصَبرُ بي صَنيعاعِشتُ وَلَو متُّ يَومَ وَلّى

فَلَستُ قَبلَ المَدى صَريعاعُمرِيَ لابُدَّ مِن مداهُ

أُصيبَ في نَفسِهِ فَريعاعَجِبتُ في ذا المُصابِ مِمَّن

إِّلا نَوى الحبِّ وَالخُضوعاعَظائِمُ الدَهرِ هَيِّناتٌ

وَما أَرى صَرفَهُ قَنوعاعِندي مِنَ الدَهرِ ما كَفاني

بِالنَفسِ لَو كُنتُ مُستَطيعاعَبد الغَنِيِّ اِبنِيَ المُفَدّى

وَكُنتُ لا أَبذُلُ الدُموعاعَلَّمتني اليَومَ كَيفَ أَبكي

أَبكَيتَني الدَمع وَالنَجيعاعَذَرتُ مَن لُمتُ في البُكا مُذ

لَيثُ الشَرى ما لَهُ جزوعاعَزّانِيَ الناسُ ثُمَّ قالوا

فيها فَما أَوحَشَ الرُبوعاعَفَّت رُبوعي وَكُنت أنسي

فَأَصبَحَت تَندُبُ الرَبيعاعَطَّلَها الدَهرُ حينَ حَلّى

عَنّي إِذا كُنت لي شَفيعاعَسى الرَؤوفُ الرَحيمُ يَعفو

مَغيبُ هَل تَذكُرُ الرُجوعاعَلَيكَ مِنّي السَلامُ كَم ذا ال

لِيَجعَلَ المُلتَقى سَريعاعُد وَاِسأَل اللَهَ قَبضَ روحي
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ضَنىً كانَ أَبداهُ الهَوى فَأَعادَهُ

سَوادٌ بَدا في حمرَةٍ وَبَياضِضَنىً كانَ أَبداهُ الهَوى فَأَعادَهُ

أَشارَت بِأَلحاظٍ إِلَيَّ مِراضِضَواحِكُ أَزهارٍ وَأَعيُنُ نَرجِسٍ

إِذا ما اِجتَناهُ عاشِقٌ بِعضاضِضحى وَرد خَدَّيهِ يَعودُ بَنَفسجا

مراضٍ وَإِن تَختَر فَغَير مِراضِضَعِ السَيفَ وَاِقتُل مُهجَتي بِمَحاجِرٍ

فَكَم مِن قَتيلٍ وَهوَ لَيثُ غِياضِضَرَبتَ بِها في كُلِّ قَلبٍ أَسَرتَهُ

تَنَزّهُ طَرفي وَالمِلاحُ رِياضيضَلالَةُ قَلبي وَهوَ عِندي هِدايَةٌ

وَحَكَّمتُهُ فَليَقضِ ما هُوَ قاضِضَمِنتُ بِأَنّي لَستُ أَسلو عَنِ الهَوى

فَهَل أَنتَ عَن فِعلِ المُتَيَّمِ راضِضننتُ بِسُلواني وَجُدتُ بِمُهجَتي

وَلكِنَّني جَلدُ القُوى مُتَغاضِضُلوعي عَلى نارٍ مِنَ الوَجدِ تَنحَني

فَمُستَقبلٌ مِن خَطبِهِنَّ وَماضِضَغائِنُ في هذا الزَمانِ عَلى الفَتى

deeweny page 184 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

طالَت لَيالِيَّ مُذ تَوَلّى

وَضاقَ بي بَعدَهُ اللِحاظُطالَت لَيالِيَّ مُذ تَوَلّى

نُزِّه في حُسنِها اللِحاظُظَلّي أَرى رَوضَتي ذَوَت إِذ

آهاً وَإِن كانَ لي اِتِّعاظُظفري يَدُ المَوتِ قَلَّمتَهُ

مُحَرَّقٌ حَشوُهُ شُواظُظَهري بِهِ مُنقَضٌ وَقَلبي

وَاللَفظُ وَالحِفظُ وَالحِفاظُظُرفُ أَبيهِ عَلَيهِ يَبدو

بَل عدلُ اللَهِ لا أُعاظُظَلَمتَني يا زَمانُ فيهِ

فَلَم يَكُن بَينَنا مِظاظُظَفرت بي وَاِتَّقَيتُ رَبّي

صرفُ زَمانٍ لَهُ عِظاظُظَمِئت إِذ حالَ دونَ وِردي

عَلى ظبىً سَلَّها الكِظاظُظُبى المَنايا مغلباتٍ

سيّان هَل يَنفَعُ اِحتِفاظُظبي كِناسٍ وَلَيثُ غابٍ

لَم يَجلُهُ قَومي الفِظاظُظَلامُ خَطبٍ عَلَيَّ داجٍ

بِأَسهُمٍ ما لَها دِلاظُظَهَرت لكِن رَمَتكَ عَيني

فِظتُ عَلَيهِ أَسىً وَفاظواظَنَنتُ نَفسي وَفهر هَّلا

فَقظتُ مِن زَفرَتي وَقاظواظَريُهُم خَرَّ حَيثُ شَتّوا

وَرُبَّما رقَّتِ الغِلاظُظَعنتُ يا اِبني فَذابَ قَلبي
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طِباعي أَبَت إِّلا التَذَلُّلَ في الهَوى

وَلا زالَ خَدّي لِلحَبيبِ بِساطاطِباعي أَبَت إِّلا التَذَلُّلَ في الهَوى

طَوَيتُهُما طَيَّ التِجارِ رِياطاطَريفُ الهَوى بَينَ الحَشا وَتَليدُهُ

فَلَم أَستَطِع نَحوَ السُلُوِّ نَشاطاطَعِمتُ الهَوى في لَحظَةٍ وَشَرِبتُهُ

وَمَن يَهدِني إِّلا إِلَيكَ صِراطاطَلَبتُ فكاكاً مِن يَدَيك فَلَم أطِق

وَقَد ضَرَبَتني مُقلَتاكَ سِياطاطَمِعتُ بِأَن أَسلو الهَوى فَغَلَبتني

وَأَوجَفتُ خَيلي في هَواكَ رِباطاطَوَيتُ بُطونَ العَينِ نَحوَكَ حُجَّةً

قَنا اللَحظ يَبلُغنَ النُجومَ شِطاطاطَعَنتُ فُؤادي مِن بَعيد وَهكَذا

فَأَيَّةُ خَمرٍ مِنهُما نَتَعاطىطَرِبنا وَمِن أَلحاظِ عَينَيكَ سكرنا

إِذا غَشي النَومُ الجُفونَ فَخاطاطِوالَ اللَيالي فيكَ أَرعى نُجومها

فَهذا بِقَلبي ثُمَّ ذاكَ أَحاطاطَمى بحرُ شَوقي وَاِلتَظى جاحِمُ الهَوى
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طُف بي عَلى قَبرِ طفلٍ

كَالشَيخِ فيهِ وقارُطُف بي عَلى قَبرِ طفلٍ

سِيّان مِسكٌ وقارُما مِثلُهُ وَلَدٌ هَلِ
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ظَفرتُ بِقُربٍ مِنك حَتّى إِذا صَفَت

حَياتي وَأَدنَتني إِلَيك حُظوظُظَفرتُ بِقُربٍ مِنك حَتّى إِذا صَفَت

فَهَل أَنت لِلمُستَودَعاتِ حَفوظُظَعنتُ وَقَلبي في يَدَيك وَديعَة

وَأَنت فُؤادي إِنّ ذا لِيَغيظُظَلَمت فُؤادي كَيفَ أَصبَحتُ دونَهُ

وأشوى كَأَنّي لِلزَّفيرِ أَقيظُظَمِئتُ وَما يَشفي لي الماءُ غلَّةً

سُموم اِشتِياقٍ كِدتُ مِنهُ أَفيظُظِلالُ الهَوى عادَت حَروراً فَظَلتُ في

وَهَيهاتَ حَربُ النائِباتِ كَظوظُظَنَنتُ بِأَنَّ الدَهرَ يَبقى مُسالِماً

وَواشٍ وَغَيران عَلَيَّ حَفيظُظُباتُ الهَوى وَالهَجر وَالعَذل وَالنَوى

هُنالِكَ يَختالُ الهَوى وَيَجوظُظَلامٌ عَلى صُبح وَغُصنٌ عَلى نَقاً

يَلومُهُمُ قاسي الفُؤادِ غَليظُظِرافٌ لَعَمري العاشِقونَ وَإِنَّما

صَميمٌ وَكُلُّ الحاسِدينَ وَشيظُظَهَرتُ عَلى الحُسّادِ في الفَضلِ إِنَّني
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ظَلَّتِ الرُكبانُ لَمّا

أَفَلَ البَدرُ المَليحُظَلَّتِ الرُكبانُ لَمّا

قُلِّبَ القَلبُ المَليحُفَعَلى جَمرٍ ذَكِيٍّ
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ظلي وَأَنتَ الشَفيعُ إِنّي

يَرحَمُني مالِكُ المُلوكِظلي وَأَنتَ الشَفيعُ إِنّي

حَقّاً يَقيناً بِلا شُكوكِكَّلا بَلِ المُصطَفى شَفيعي

إِن لَم أَنَل رَحمَةَ المَليكِكَبائِري عَنكَ مُبعِداتي

رَبٌّ تَعالى عَنِ الشَريكِكَفى بِها موبِقاً وَحَسبي

وَهوَ مِنَ السُقمِ في نُهوكِكَلِّم أَباكَ الَّذي يُنادي

مِن فَمِكَ الطَيِّبِ الضَحوكِكادَ يَموتُ اِشفِهِ بِلَفظٍ

إِّلا بِتَأنيبِكَ المحوكِكُنتَ شِفائي فَلا شِفاءٌ

فَلَيسَ في الهامِ بِالمَحيكِكلَّ حُسامي وَأَنتَ ناءٍ

خَدّي بِالمَدمَعِ السَفوكِكَتَبتُ آيات ثُكلِهِ في

تَرَكتُ في طُرقِهِ سُلوكيكَذبتُ لَو كُنتُ ذا وَفاءٍ

فَضلُ رَقيقٍ عَلى رَكيكِكَم مَعشَرٍ فَضلُهُ عَلَيهِم

فَآه مِن مَوتِكَ الوَشيكِكَلَمحَةِ الطَرفِ مُتَّ يا اِبني

وَفي غُروبٍ وَفي دُلوكِكَأَنَّكَ الشَمسُ في طُلوعٍ

فَأَنتَ كَالعَسجَدِ السَبيكِكَرمت طَبعاً وَطِبت نَقداً

تَنثُرُ دُرّاً مِنَ السُلوكِكَأَنَّ عَيني عَلَيكَ أَمسَت
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ظمِئْتُ ومُنْهَلُّ المَدامِعِ مَنْهلي

ولا حَوْم لِي إِّلا عَلى ورْدِ حَوْمَلِظمِئْتُ ومُنْهَلُّ المَدامِعِ مَنْهلي

رِمالُ الفَيافي كالروَاءِ المُسلسَلِعلى سَلْسَلٍ من ذِي غُروبٍ وإِن غَدَتْ

ويا جُمْلُ وَالاكِ الجمَالُ فَأَجْمِلِيفيا نُعْمُ وافاكِ النَّعِيمُ فأنعمِي

فَمُ الصبِّ من وَرْدِ الخُدودِ المُقَبَّلِحَلفتُ لربّاتِ الخُدورِ بما جَنَى

وأفَطرَ من رِدْفٍ لهنّ مُثقّلِوما صامَ من خَصْرٍ لهنّ مُخَفَّفٍ

وما خَلخلتْ مِن أضلُعي بمُخَلْخلِوما وَرَّدَتْ مِن أدمُعِي بمُورَّدٍ

أسيلٍ على خَدٍّ أسيلٍ بمأسَلِوما شاقَنِي مِن شقّ جيبٍ ومَدْمَع

وأطيبُ للظمآنِ من كلِّ سَلْسَلِلأنتنَّ أشفَى للسليمِ من الرُّقَى

فإِنَّ عَلِيَّاً خيرُ مَوْلىً ومْوئلِوإِنْ يَكُ دَهْرِي ضَمَّنِي ثمّ ضامني

عزيمَتَه ناءَتْ بِرَضْوَى ويَذبُلِهُمامٌ إذا ما هَمَّ بالأمرِ فاِمتَطَى
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عَبد الغنيّ رَأى الدُنيا وَجَرَّبَها

فَقالَ لِلنَّفسِ مِن أَظفارِها نوصيعَبد الغنيّ رَأى الدُنيا وَجَرَّبَها

فَسوّدوهُ وَقالوا مِثلَها نوصيرَعى الحُقوقَ الَّتي أَوصَتهُ فِهرُ بِها
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عَجَباً حارَبَني فيكَ وَكَظ

زَمَنٌ كانَ عَلى السَلمِ وَكَظعَجَباً حارَبَني فيكَ وَكَظ

بِكَ حَتّى فُتَّ في عَضدي وَعَظما شَفى صَدري مِنَ القَومِ العدى

لَمَّ أَحزاني بِها لما وَعَظوَأراني فيكَ يا اِبني عِظَةً

عَيني الماء وَإِن كُنت لَفَظفَظَّ مِنّي الصَلدَ حَتّى فاضَ مِن

نَثرَ الدرَّ عَلَيهِم أَم لَفَظيا هِلالَ السَعد لَم يَدرِ الوَرى
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عَجِبتُ مِنَ الأَيّامِ كَيفَ تَقَلَّبَت

بِنا فَتَفَرَّقنا كَأَن لَم نُجَمَّعِعَجِبتُ مِنَ الأَيّامِ كَيفَ تَقَلَّبَت

فَرائِد مِن دَمعِ الفُؤادِ المُفَجَّعِعَباديدُ شَتّى مِثلَ ما نَثَرَ الأَسى

شَفا غُلَّتي مِنكُم وَإِن خابَ مَطمَعيعِدوني فَإِن لَم تُنجِزوا رُبَّ مَوعِدٍ

شَتاتٌ وَأبعادٌ لِجَمع مُلَمَّعِعَلى الدَهرُ أَيمان بأن لا يُرى لَنا

سَرائِرَ شَوقٍ لِلحَبيبِ المُوَدّعِعَسى الطَيف أَن يَزدارَني فَأَبثّهُ

تَجَرَّعتُ مِنهُ غُصَّة المُتجَرِّعِعَهِدتُ الهَوى حُلواً فَلَمّا شَرِبتُهُ

لَقَد كُنت ريحانَ المُحِبّينَ فَاِرجِعيعَشِيّات أَيّام الحِمى جادَكَ الحَيا

فَشَوقاً إِلى مَشمومك المُتَضَوِّعِعَذارُك مِسكٌ أَذفرٌ في أُنوفنا

فَأهدِ إِلَينا نَشرهُ نَتَمَتَّعِعَميدُ الهَوى يُشفى بِهِ من سقامه

وَشَعَّبَ مِنّا كُلَّ قَلبٍ مُصَدَّعِعَفا اللَهُ عَن ذا الدَهر إِن رَدَّ شَملنا
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عَزَّت عَلى الوالِهِ المُعَزّى

ميتَتُكَ المُرَّةُ المساغِعَزَّت عَلى الوالِهِ المُعَزّى

وَما رَغَت لِلنّوى رَواغِغالَبَني الدَهرُ في حَبيبي

وَأُسكِتَ الجَوهَرُ المُناغيغابَ الهِلالُ السَعيدُ عَنّي

أَزهى فَأَزرى بِكُلِّ باغِغَيَّرتِ العَينُ مِنهُ باعاً

ذَوى وَمذويهِ غَيرُ باغِغَذّاهُ ماءُ النَعيمِ لكِن

وَمُقلَتَيهِ دَمُ الدِماغِغَطّاهُ مِن أَنفِهِ وَفيهِ

حَمراء مَقبوحَةَ الصِباغِغلالَةً أَضرَمَت غَليلي

وَكَيفَ أَرقيهِ وَهوَ طاغِغَسَلَتهُ إِذ جَرى بِدَمعي

زادَ وَأَفضى إِلى الفَراغِغَيَّضتُهُ ما اِستَطَعتُ حَتّى

كلَّ فُؤادٍ إِليَّ صاغِغُر يا مُصابي بِهِ وَأَنجِد

حَتّى بَغى القُربَ كُلُّ باغِغَربي وَشَرقي تَحَدَّياني

وَلَم يَصُغ شِعرَهُ مصاغيغيلانُ دانَت لَهُ القَوافي

في شَرَفي وَالحَسودُ لاغِغِظتُ حَسودي فَظَلَّ يَلغى

وَالحَقُّ أَولى بِالانسِياغِغَيري يَسوغُ المُحالُ فيهِ

أَينَ الَّذي فيكَ مِن بَلاغِغايَةَ آمالِيَ اِستَجِب لي
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عَسى وَلَدي الَّذي قَد شَدَّ أَزري

وَلَم تَكُ أَسهُمي ريشَت فَراشاعَسى وَلَدي الَّذي قَد شَدَّ أَزري

عَلَيَّ إِذا الوَرى بثّوا فراشايَطوفُ غَداً بِكَأسٍ مِن مَعينِ
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عَطفَ الغانِيات ما

أَتَشَكّى وَما أَصِفُعَطفَ الغانِيات ما

وَلَدٌ قُلنَ لي أَصفُفَإِذا قُلتُ لَيسَ لي
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على العُدْوةِ القُصْوى وإن عَفَتِ الدارُ

سلامُ غَرِيبٍ لا يؤوبُ فيزدَارُعلى العُدْوةِ القُصْوى وإن عَفَتِ الدارُ

لمن باتَ مِثلي لا حبِيبٌ ولا جارُوحُقَّ بُكاءُ العينِ والقَلْبُ مُسعدٌ

ولي حَسَنَات عندهم هيَ أوزارُأُعادى على فَضْلي وأستصحِبُ العِدَى

وشَكْوايَ كُفرٌ واِعترافِيَ إِنكارُمَديحِي هِجَاءٌ واِبتسامي تَجهُّمٌ

بَلَى قلَّما يَخْلُو من القَرْضِ دينارُولم أرَ مِثلِي فاضِلاً يَنقصونه

فليتَ حشايانا الوطيئةَ أكْوارُعزيزٌ علينا أن نُقِيمَ بذلَّةٍ

فقد مَرِضَتْ للقيْرَوَانَيْنِ أَبصارُشفَى اللَّه داءَ القَيْرَوانَينِ بعدَنا

وقد بَعُدَتْ عنها فِرَاخٌ وأوكارُوكيف غِناءُ الطّيرِ في غير أَيكِها

تَطيرُ إذا اِشتَاقَتْ وما أنا طيَّارُوإنِّي لأَوْلى بالبُكَاءِ لأَنَّها

وليسَ لها إّلا دُمُوعِيَ أمطارُأَلا يا بُرُوقاً لُحْنَ من نحوِ صَبْرَةٍ

ولو مِثْلَ ما يُوعِي من الماء مِنْقَارُعسى فيك من ماء الحبيباتِ شربَةٌ
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عَلى تَعميرِ نوحٍ ماتَ نوحُ

فَنائِحَةٌ ِلأَمرٍ ما تَنوحُعَلى تَعميرِ نوحٍ ماتَ نوحُ

لَحاهُ عَلى البُكا لاح صَحيحُأَمَعلولاً بِعَبرَتِهِ عَليلا

وَمِن عِرنينِهِ وَلَدي ذَبيحُفَكَيفَ الصَبرُ أَم كَيفَ التَعَزّي

وَدامَ وَمَزجُهُ دَمِيَ السَفوحُرَقَيتُ رُعافَه فَأَبى رُقوءاً

مُفَضَّضُهُ وَمُذهَبُهُ الجَريحُوَجَرَّحَ كُلَّ جارِحَةٍ بِجِسمي

كَأَنّي كُنتُ جِسماً وَهوَ روحُفَلَمّا ماتَ مُتُّ أَسىً عَلَيهِ

فَقالَت نعمَ ما اِقتَرَحَ القَريحُفَنادَيتُ القَريحَةَ أَبِّنيهِ

عَلى قَمَرٍ أَنارَ بِهِ الضَريحُسَلامُ اللَهِ وَالصَلَواتُ تَترى

تَهُبُّ لَهُ مِنَ الفِردَوسِ ريحُعَلى زَهرٍ أَنارَت مِنهُ أَرضٌ

وَنورٌ مِن مَحاسِنِهِ يَلوحُفَنَمَّ عَلى الثَرى طيبٌ يَفوحُ

وَأَحزاني كَما تَغدو تَروحُأَغِبّ مَزارَهُ وَأَغيب عَنهُ

بِعرفِ ضَريحِهِ الشافي شَحيحُوَلكِنّ الزَمانَ عَلَيَّ حَتّى

وَبِتُّ بِهِ ألحُّ وَلا أَليحُنَبا بَصَري فَنابَ القَلبُ عَنهُ

تَبيّنَ لي مِنَ الحَسَنِ القَبيحُأَلَم تَرَ أَنَّني بِهُدى فُؤادي

لَقالَ كَفَت بَصيرَتُكَ المَسيحُفَلَو تُرِكَ المَسيحُ يُريدُ بُرئي

وَلا بَصَرٌ وَلا مَوتٌ مُريحُوَماتَ اِبني فَها أَنا لا فُؤادٌ

وَإِّلا فاتَكَ الأَجرُ الرَبيحُتَشَبَّث أَيُّها المَرزوءُ صَبراً

وَرَبُّكَ مَن أَتاحَ وَمَن يُتيحُأَتُنكِر مَن أَتى أَو سَوفَ يَأتي

أَما يَكفيكَ مِن غَيٍّ نَصيحُنَصيحُ بِكَ اِصطَبِر فَتضمَّ ثُكلاً

وَناطِحُ كُلِّ جَمّاءٍ نَطيحُنَطيحُ فَتُؤخَذَ الثاراتُ مِنّا

أَعَمركَ لَم يَشُق سَكَنٌ نَزوحُنَزوحُ عَنِ الأَسى وَنَلِجُّ فيهِ

فَيَردَعُ مِنكَ زَمّاراً نَبوحُنَبوحُ بِشُكرِ خالِقِنا وَنَنسى

فَأَن تَشجُع فَكر نَفوحُنَفوحُ وَأَنتَ جَبنتَ قَلباً
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فَمَن يَحمي وَأَعدائي تبيحُفَقَد صَدَقوا وَلكِن هُدَّ رُكني

وَأَبطلَ مِنّيَ البَطَلُ المشيحُهَوى نَجمي السَعيدُ وَفُلَّ سَيفي

وَأَوحَشَتِ المَنازِلُ وَهيَ سيحُوَفُرِّقَ جَمعُ فِهرٍ وَهيَ شَتّى

تَناهَت غمَّةُ المَجدِ الطَموحُأَعَن عَبد الغنيّ غِنىً وَفيهِ

وَمَن رُكِبَت بِهِ الدُنيا الجَموحُمَضى مَن قَبَّلَت يَدَهُ الثُرَيّا

وَقيلَ كَأَنَّهُ عِلماً سَطيحُوَمَن زانَ العَشيرَةِ وَهوَ طِفلٌ

وَفُلَّ بِحَدِّ مِقوَلِهِ الصَفيحُوَريعَت بِاِسمِهِ الأُسدُ الضَواري

فَخابَ المُستَمي وَالمُستَميحُخَبا قَمَراً وَغابَ زُلال صادٍ

وَكَيفَ تَضايَقَ البَلَدُ الفَسيحُتَأمَّل كَيفَ جَنَّ الصُبحُ لَيلاً

أَحَقُّ بِها مِنَ الوَشيِ المَسوحُوَأَصبَحَت الغَواني ثاكِلاتٍ

وَجَدُّكَ مِنهُمُ المَحض الصَريحُأَقُرَّةَ أَعيُنِ الأَشرافِ فهرٍ

غَبوقُ القَومِ بَعدَكَ وَالصبوحُحَديثكَ وَالأَباريقُ المَآقي

تَغَيَّرَ وَجهُكَ الحَسنُ المَليحُدَميتَ بِرَغمِ أَنفِ المَجدِ حَتّى

وَهَل تَدمى الأَهِلَّةُ أَو تَقيحُوَقِحتَ وَلَم يَقِح جُرحي فَيَبرا

دَماً في سيلِهِ تَكبو السبوحُوَلَو أَدماكَ غَيرُ اللَّهِ أَجرَوا

مَنِ اِستَولَت عَلَيهِ وَلا صُروحُهِيَ الأَقدارُ لَيسَ تَقي دُروعٌ

وَشِبتُ وَما ِلأَعمالي صُلوحُدَنا مِنّي الرَحيلُ وَقَلَّ زادي

وَمَحوُ الذَنبِ تَوبَتي النَصوحُوَما أَذنَبتُ مَحضاً في كِتابٍ

بِما أَسرَرتُ مِن سوءٍ يَبوحُفَهَّلا تُبتها مِن قَبلِ يَومٍ

لِيَصفَحَ عَنّي الرَبّ الصَفوحُأَيا عَبدَ الغنيّ اِشفَع غَداً لي

وَيُحسِنَ قُربَكَ العَيشُ القَبيحُفَيُسعِدَ ذا الشَقَيَّ بِما تَمَنَّى
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غالَ الرَدى شِبلَ غيلٍ كانَ فيهِ غِنى

إِذا أَعالَ أَبو الأَشبالِ أَو عالاغالَ الرَدى شِبلَ غيلٍ كانَ فيهِ غِنى

قادَ الأُسودَ إِلى الأَحبالِ أَو عالالَو لَم تُقلم يَدُ الماني أَظافِرُهُ
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غَداً يُريني سناكَ أنّي

لَم أَرَهُ رَبِّيَ اللَطيفُغَداً يُريني سناكَ أنّي

وَهكَذا الماجِدُ الشَريفُفَجائِعي في الزَمانِ تَترى

وَغُربَةٌ وَردُهافِراقُ أَهلٍ وَكَفّ طَرفٍ

مُصطَبِري إِنَّني أَلوفُفَقدُ الأَحِبّاءِ عيل فيهِ

يَقوى بِهِ رُكني الضَعيفُفاظَ الَّذي كُنتُ أَرتَجي أَن

وَما لها مُذ جَرَت وُقوفُفاضَت دُموعي عَلَيهِ وَجداً

فَلا تَليدٌ وَلا طَريفُفَقرٌ أَصابَ الغَنِيَّ فيهِ

فَلَم يَنَل طولهُ مُنيفُفَرعٌ زَكا في سَماءِ مَجدٍ

كانَ هُوَ الجَحفَلُ الكَثيفُفَذٌّ وَلَو عاشَ ِلاِنتِصاري

وَأسعدَت بِالبُكا ثَقيفُفِهرُ المَعالي مَعي بَكتهُ

غَطارِفٌ كُلُّها حَنيفُفَدَتهُ مِن مُخوِلٍ مُعِمٍّ

هَيهاتَ أَن يُؤمن المَخوفُفقالَ ريبُ المَنونِ كّلا

سُمرُ العَوالي وَلا السُيوفُفَيا قَتيلاً وَلَم تُصِبهُ

تَأتي بِما قُدِّرَ الحُتوفُفَلقاً بِلا ضربَةٍ وَلكِن
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غَرِقتُ وَلا ماء سِوى فَيض أَدمُعي

جَرَت وَالأَسى في باطِنِ الصَبرِ دامِغُغَرِقتُ وَلا ماء سِوى فَيض أَدمُعي

وَوَدَّعَني بَدرٌ مِنَ السجفِ بازِغُغَداةَ أَجابَت عيسُنا داعي النَوى

وَفي القَلبِ شَيطانٌ مِنَ الحُبِّ نازِغُغَضَضتُ جُفوني عَن سَناهُ مَهابَةً

وَناهيكَ مِن حليٍ لَهُ اللَهُ صائِغُغَزالٌ تَحَلّى بِالبَهاءِ وَبِالسَّنا

فَقُلتُ لَهُ هَل أَنتَ لِلمِسكِ ماضِغُغَريرٌ شَمَمتُ المِسكَ مِن فيهِ سحرَةً

وَمِن حَولِهِ سُمرُ القَنا وَالسَوابِغُغَيورٌ أَبوهُ كَيفَ لي بِلِقائِهِ

وَمَلآن مِنهُ وَهوَ لَولاهُ فارِغُغَوى القَلبُ فيهِ وَهوَ لَولاهُ راشِدٌ

وَهَل حُجَجُ العُشّاقُ إِّلا بَوالِغُغَلَبتُ عَدُوّي حُجَّةً بِجُفونِهِ

وَفي مِثلِهِ عُذرُ المُحِبّينَ سائِغُغريتُ أَنا وَالعاشِقونَ بِحُبِّهِ

عَقارِبُ مِسكٍ لِلقُلوبِ لَوادِغُغَزَتني عُيونٌ أَيَّدَتها عَلى دَمي
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فُؤادي وفودُ الحَدَث

يَشيبانِ مِن ذا الحَدَثفُؤادي وفودُ الحَدَث

وَنَجمُ الجَدا في الجَدَثأجدّك نَجمُ الهُدى

إِذا طَلَبَ الحرَّ حَثّرَماني زَماني الَّذي

زَكا في المَعالي وَأَثفَأَقصَدَ فَرعي وَقَد

كَيَعقوبَ حُزناً وَبَثكَيوسُفَ لكِنَّني

صِباهُ سِوى ما وَرِثتَكَسَّبَ مَجداً عَلى

كَبيرٌ فَما إِن حَنَثوَأَقسَمَ لا فاتَهُ

وَهى حَبلُها فَاِنتَكَثوَكُنتُ وَتِلكَ الَّتي

وَكانَ هِلالاً ثَلثكَبَدرٍ وَشَمسٍ مَعاً

فَلَم أَكتَرِث وَاِكتَرَثإِلى أَن جَرَت فُرقَةٌ

وَمَلَّت حَديثَ الجَدَثإِلى الحَدثِ مالَت هَوىً

لِكُلِّ غَريرٍ خَنَثعَنا كُلُّ غِرٍّ خَنٍ

فَكَم مِن جديدٍ أَرَثعَفاءً عَلى دَهرِنا

أَمِن بَعدِ جِدٍّ عَبثأَمِن بَعدِ قُربِ نَوىً

رَ حَجّاً وَيَقضي التَفَثعَسى مَن يُوَفّي النُذو

بِمَكَّةَ إِذ لا رَفَثيُزَوِّدُني دَعوَةً

فَأَيُّ الثرى لَم يُغَثيُغيثُ بِها باكِيا

دَماً لَكَفى من حَرَثوَلَو لَم يَكُن دَمعُهُ

وَأَشمَت كَلباً لَهَثشَجا الأسدَ ناعي اِبنِهِ

فَقُل أَيَّ سُمٍّ نَفَثأَضَمَّ الوَرى إِذ نُعي

لِعَبدِ الغَنِيِّ اِنبَعَثأَلا إِنّ قَلباً سَرى

أَلَمَّ فَلَمَّ الشَعَثوَرُبَّ خَيالٍ لَهُ

مُلِثُّ الحَيا في المَلَثسَقى الأَرض مِن أَدمُعي
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وَما ضَرَّهُ لَو مَكَثسَقاني ثُمَّ اِنثَنى

أَعن حَسَراتي بحَثوَرابَ بِحَثِّ السُرى

وَماءَ المَآقي نَبُثنَبُثُّكَ أَسرارَنا

رَبيعَ الوَرى في الغَرَثبَكَتكَ بَنو مالِكٍ

وَحاشا لَهُم كُلُّ غَثبِكُلِّ سَمينٍ قَروا

إِذا كُلُّ قارٍ غَلَثوَلا يَغلثونَ القُرى

عَلَيهِم إِذا لَم تَلِثيَلوثونَ أَزرَ التُقى

وَجودٌ كَغَيثٍ أَلَثفَحِلمٌ كَطَودٍ رَسا

لِبَثٍّ بِقَلبي لَبَثأَعَبدَ الغنيّ اِلتَفِت

بَرَزتَ لَهُ فَاِستَبَثوَقِف بِالمرَزّا إِذا

غَداةَ قِيامِ الجُثَثيُشَفَّع إِذا ما جَثا

تَرَكتَ أَباكَ الشَعِثأَبَينَ الأَذى وَالقَذى

ترِث جَنَّتي لا تَرثوَقالَ لَكَ اللَهُ سِر

يُلِمَّ بِها من طَمَثفَحُرتَ إِلى الحورِ لَم
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فَإِن يَكُن عَقَّ فيكَ فالٌ

فَاللَهُ يجزيهِ بِالعُقوقِفَإِن يَكُن عَقَّ فيكَ فالٌ

بَينَ الأَباطيلِ وَالحُقوقِقَضى لَكَ اللَهُ يَومَ يَقضي

عَلَّكَ تَشفي مِنَ الحَريقِقُرَّةَ عَيني مَتى التَلاقي

فَكَيفَ لَم تلق في الطَريقِقِيامَتي يَومَ مُتَّ قامَت

أَم بك نَومٌ عَنِ المَشوقِقَصَّرَني الذَنبُ أَن تَراني

وَلَم تَكُن مُنقذ الغَريقِقِف كَيفَ أَغرَقت في دُموعي

كُنتُ رَفيقاً فَكُن رَفيقيقُدّامي الهَولُ يا بُنَيَّ

فازوا إِلى ذلِكَ الفَريقِقُدني إِذا كُنتَ في فَريقٍ

أَينَ سَنى وَجهِكَ الأَنيقِقُل لي إِنَّ النَهارَ لَيلٌ

وَاِشفَع لِوانٍ عَنِ السَبوقِقَدِمت فَاِنعَم بِطيبِ عَيشٍ

يَمنَعُ مِن طَيفِكَ الطَروقِقَنعتُ بِالطَيفِ وَاِنتِحابي

كُنتَ اِقتِراحي فَصِرت ضيقيقَلَّب فيكَ الزَمانُ عَيناً

خِلوٌ مِن اِبنٍ وَمِن صَديقِقَلَّ سُروراً وَضاقَ ذَرعاً

مَوتٌ بِبَطحاءَ أَو بِنيقِقدّر ما لَيسَ مِنهُ بُدٌّ

لَمّا مَحا الدُرَّ بِالعَقيقِقَصَّ جَناحي وَهاضَ عَظمي
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فاجأتنا والمنونُ مُنتظرَه

مِن جامع الطيِّبات مُختصرهفاجأتنا والمنونُ مُنتظرَه

فَلَّ السيوفَ الذكورَ مَن ذكَرَهأصمَّ سَمعي حَديثُ حادثةٍ

ثلاثةٌ فليعِشْ له عَشَرَهمُتوَّجٌ من جُذام ماتَ له

خَيرٌ من الفَرْقَدَيْن والزُّهَرهثلاثةٌ لا خِلافَ أَنَّهمُ

ضوءٌ بلِ االلهُ مُنفِذٌ قَدَرَهما نَفَع المُشْترِي ولا زُحَلاً
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فُزت يا فاقِدَ الثَلاثَةِ مِن وُل

دٍ وَبِالصَبرِ الكَريمِ تَمَسَّكفُزت يا فاقِدَ الثَلاثَةِ مِن وُل

رُ كَما جاءَ في الحَديثِ تَمَسَّكلَيسَ إِّلا تَحِلَّةُ القسمِ النا

إِنَّ ذِكري عَبد الغنيِّ تَمَسَّكوَبِعَبد الغَنِيِّ فارَقتُ إِلفاً
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فَكَّرتُ في خَلقِ الوَرى فَاِستَوى

عِندي عَبيدٌ وَسَلاطينُفَكَّرتُ في خَلقِ الوَرى فَاِستَوى

قَلبي عَن سَلا طينِأَصلُ الفَريقَينِ وَمِن أَجلِ ذا
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فَلَقَد أَسلَفَ أَزكى سَلَف

وَلَقَد خَلَفَ خَلفا وَرَعىفَلَقَد أَسلَفَ أَزكى سَلَف

ذا عَلَيهِ لَو وَفى لي وَرَعىخانَ في عَبدِ الغنيّ اِبني وَما
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فَنيتُ هَوىً إِّلا حُشاشَة مُهجَتي

أَجولُ بِها في مَربَعٍ وَمَصيفِفَنيتُ هَوىً إِّلا حُشاشَة مُهجَتي

وَأكثرُ فيها لَو شُفيتُ وُقوفيفَريدٌ مِنَ الأَحبابِ أَبكي طُلولهم

سُطورٌ مَحاها الدَهرُ غَيرُ حروفِفَوا أَسَفا ما لِلمَغاني كَأَنَّها

إِلى أَن أَصابَتها النَوى بِكُسوفِفَقَدتُ شُموساً كُنتُ أَجلو بِها الدُجى

وَلكِنَّها الأَيّامُ ذاتُ صُروفِفِراقٌ نَعِمنا بِالتَواصُل قَبلَهُ

لَهُ لَحظ سحّارٍ وَمَشي نَزيفِفتنتُ بِمَهضومِ الحَشا ناعِم الصَبا

فَيا مَن رَأى مُستَنصراً بِضَعيفِفُتورٌ بِعَينَيهِ عَلَيَّ أَعانَهُ

وَطوبى لِنَفسي إِن بُليتُ وَعوفيفِداءٌ لَهُ نَفسي عَلى السخطِ وَالرِضا

وَدونَكَ سورٌ مِن قَنا وَسُيوفِفُرات الحِمى من لي بِتَبريدِكَ الحَشا

بِوَصلِكَ وَالغيران غَير رَؤوفِفُؤاد الصَدى حَرّان حَتّى تَبُلَّهُ
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في رَحمَةِ اللَهِ مَن تَوَفّاهُ

فَقامَت المكرُماتُ تَنعاهُفي رَحمَةِ اللَهِ مَن تَوَفّاهُ

من هَنَّأ المَجدَ فيهِ عَزّاهُقَد ماتَ عَبدُ الغَنِيِّ وا أَسَفاً

عَطَّلَهُ الدَهرُ حينَ حَّلاهُرَوضٌ شَفى ناظِري بِناضِره

أَمرَعَ إِّلا بِالدَمعِ مَرعاهُفَلا سَقى رَبعِيَ الرَبيعُ وَلا

عَيشٌ أَمَرَّ الحِمامُ أَحلاهُمِن أَجلِ حُزني عَلَيهِ يُعجِبُني

أَماتَني قَبلَهُ وَأَحياهُوَددتُ لَولا ثَوابُ رَبّي لَو

باقِيَةً بِالحَميدِ عُقباهُلِيَجعَلَ الصالِحاتِ في عَقبي

وَمَن شَفاني وَلّى فَوَيلاهُمن شَفني عاشَ فَاِمتحنتُ بِهِ

وَلَيسَ لِلمَرءِ ما تَمَنّاهُفي عِدتي لَم تَفِ المُنى عِدتي

طارِقَةٍ بَرقَعَت مُحَيّاهُأَما تَرى المَجدَ كَيفَ أَطرَقَ مِن

لَهُ بدورُ التَمامِ أَشباهُفَلَّ شباهُ أفول نَجم عُلاً

لانَ وَأَنسى فَكَيفَ أَنساهُكانَ صَبوحي فَكَيفَ أَصبَحَ جَذ

إِذا بَكَت وَالدُموعُ أَمواهُيا قُرَّةَ العَينِ ما وَفَتكَ بَكاً

حَتّى إِذا زُلتَ زالَ مَعناهُقَد كُنتَ مَعنى زَمانِنا مَعَنا

مُذ صَدّهُ الدَهر عَنكَ أَصداهُفَمَن لِدامي الجُفونِ دامِعها

وَلا يُطيعُ النُهى فَيَنهاهُلا يَستَطيعُ الأَسى فَيَأسُوَهُ

خَوف أَعاديهِ وَهوَ أَوّاهُيا ربّ نيقٍ آواهُ بَعدَكَ مِن

كَأَنَّما اِستَمطَرَتهُ أَرواهُبَكى فَأَرواهُ مِن مَدامِعهِ

فَضَمّهُ الضّيمُ حَيثُ أَلجاهُالجاهُ مُذ زلتَ عَنهُ زايَلَهُ

وَالقَمَرُ السَعدُ مِنكَ حَيّاهُحَيّاهُ مِن مالِكٍ وَمِن مُضرٍ

وَلَم يَبِع دينَهُ بِدُنياهُوُفّقَ عَبدُ الغنيّ حينَ مَضى

مُطَرّزاً حُسنَهُ بِحُسناهُمُكَبِّراً سِنّهُ بِسُنَّتِهِ

مُنَسِّياً عَتبَهُ بِعُتباهُمُذَكِّراً عَهدَهُ بِمَعهَدِهِ
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لقاطِع قَربهُ بِقُرباهُمُواصِلاً رَحمهُ بِرَحمَتِهِ

كَأَنَّما الجَنَّتانِ فَكّاهُفَكّاهُ طَرف لِمَن يُشافِهُهُ

وَاللَهُ مِمّا يَخافُ نَجّاهُنَجّاهُ فَضلٌ أَصابَهُ حَسَداً

فَما حَسِبتُ الخطوبَ تَقواهُتَقواهُ كانَت عَلَيهِ سابِغَةً

يَغشاني المَوتُ يَومَ يَغشاهُعِشتُ بِرغمي وَكُنتُ أَحسَبُني

فَطَلَّ منهُ أَعزّ قَتلاهُجارَ عَلَيهِ الرعافُ حينَ جَرى

عاناهُ فيما نَرى فَعَنّاهُوَزادَهُ عِلَّةً دَواء دَوى

مَرضاتَهُ وَهوَ حَتفُ مَرضاهُيا عَجَباً كَيفَ يَبتَغي نَفَرٌ

في مُقلَتَيهِ وَفي ثَناياهُلا كانَتِ العَينُ ساءَ ما صَنَعَت

أطبقُ أَجفانَهُ وَلا فاهُماتَ فَما اِسطَعتُ مِن تَشَنُّجِهِ

لَه وَزُلفاهُ يُعطَ زُلفاهُوَقيلَ زولا كَريمَتَيهِ يَرى ال

إِلى حَديثٍ نَسيتُ ذِكراهُأَعجَبَني في النِزاع مَنزَعهُ

وَقالَ لي لا تُرع لَكَ اللَهُصَبّرني وَالدُموعُ تَغلِبُني

يَشهَدُ أَن لا إِلهَ إِّلا هُووَهوَ عَلى كُربَةِ السِياقِ مَعي

يَومَ تَوَفّاهُ حَيثُ وَفّاهُفَلَو أرى حاسِدي خالِقهُ

أَسخَطَنا رَبُّنا وَأَرضاهُصَلّوا عَلَيهِ وَقالَ قائِلُهُم

لَمّا شَفاني بِطيبِ رَيّاهُوَهَبتُ لِلقَبر ريّهُ بِدَمي

يَشمَلُ مَثوايَ طيب مَثواهُوَقُلتُ وُفِّقتُ إِن قُبِرتُ هُنا

وَكَيفَ لي فَوزُهُ وَبُشراهُحَتّى إِذا قامَ قُمتُ أَتبعُهُ

إِلى رِضا اللَهِ يَومَ أَلقاهُلَعَلَّ ثكلي بِمَوتِهِ سَبَبٌ

مَوت وَهذا أَبوكَ يَخشاهُيا اِبني أَخَذت الأَمانَ مِن مَلكِ ال

وَبَعضهُ في الحرورِ يَصلاهُفَبَعضهُ في الضَلالِ حَيثُ دَنَت

أَعرَضَ عَنهُم وَأَنتَ نُعماهُالناسُ بُؤساهُ كُلَّما عَرَضوا

حَلَّ بِهِ مِنكَ ما تَوَقّاهُوَما تَوَقّيهِ ذا الزَمان وَقَد

تَأكُلُني مِن عِدايَ أَفواهُتَرَكتَني يا سدى الرَبيع سُدىً
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في كلِّ أرضٍ موْطنٌ

يُعرَفُ فيه جاهُنافي كلِّ أرضٍ موْطنٌ

إلى هُنَا إِلهناوإنّما أَلجأَنا
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في يَقظٍ طيّبٍ فُجِعتُ بِهِ

فَخَرَّ عَلى كُلِّ طَيِّبٍ يَقِظِفي يَقظٍ طيّبٍ فُجِعتُ بِهِ

مَن يَشتُ في مِثلِ زَفرَتي يَقِظُقالوا اِدَّرِع لِلشِّتاءِ قُلتُ لَهُم
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قاسَيتُ مِن عِلَّتَيكَ ما قَد

رَقَّ لَهُ المَوتُ وَهوَ قاسِقاسَيتُ مِن عِلَّتَيكَ ما قَد

في ذا وَذا عَجزُ كُلِّ آسِسُقمٌ وَنَزفٌ أَبانَ عِندي

تملا مِن جِنَّةٍ وَناسِسعِدت فَأمن شَقاء نارٍ

وَاِذكُر وَإِن كُنتَ غَيرَ ناسِسَل رَبَّكَ العَفوَ عَن ذُنوبي

فَسَل سَبيلاً لِمَن تُواسيسَقاكَ ذو العَرشِ سَلسَبيلاً

فَطُف عَلَيهِ غَداً بِكاسِسَوفَ تَرى من نَماكَ يَظما

وَفيكَ كانا فَما اِنتِكاسيسنى أَبي وَاِسمُهُ شِفائي

فَكَيفَ أَعقَبتني بِياسِسَمِيّهُ كُنت لي رَجاءً

تَكُن ثَوابي بِما أُقاسيسُدَّت سَبيلي إِلَيكَ إِن لَم

فَخانَني الدَهرُ في القِياسِسُرَّت بِكَ النَفسُ ثُمَّ سيئَت

وَهَدمُ مَبنىً عَلى أَساسِسَجيّةُ الدَهرِ نَقضُ عَزمٍ

مارَستُها أَيَّما مِراسِسَئِمتُ فيهِ الخُطوب إِنّي

فيكَ وَأعطينَ بيض راسيسَوادَ قَلبي أَخَذنَ مِنّي

ما هَدَّ مِنّي أَشَمَّ راسِساءَ بديلٌ حَملتُ مِنهُ

هَب لِجُفوني مِنَ النُعاسِسَلَّمَكَ اللَهُ مِن سُهادي
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قالَت أَلا تُعقِب قُلتُ اِرعَوي

مَن كانَ ميتاً كَيفَ إِشظاظُهقالَت أَلا تُعقِب قُلتُ اِرعَوي

وَإِنّ رَحلي حانَ إِشظاظَهإِنَّ شَبابي خانَني شَرخُهُ
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قالت هِيَ الشَّيبة وقَّرتُها

وشيْبةُ المرءِ تُرِي دينَهقالت هِيَ الشَّيبة وقَّرتُها

إن كنتِ يا هندُ تريدينهفقلت إنّي لأريد الصبا

deeweny page 218 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

قالت وهبتك مهجتي فخُذِ

ودعِ الفراش ونَم على فَخذيقالت وهبتك مهجتي فخُذِ

فأجبْتُها نِعْم الأَريكةُ ذيوثنَتْ إِلَى مثلِ الكَثِيبِ يدِي

باللّه من شيطانِكَ اِستَعِذِوهممتُ لكن قال لي أدبي

مُذ شِبتُ باللّذَّاتِ لم أَلُذِقالت عففتَ فعِفتَ قلتُ لها
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قالوا أَفِق قَد مُلِئَت

عَيناكَ دَمعاً وَقَذىقالوا أَفِق قَد مُلِئَت

أَيَّ مُصابٍ وَقَذاوَيحَهُمُ أَلَم يَرَوا
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قامت لأسقامِي مقامَ طبيبها

ذِكْرَى بَلَنْسِيَةٍ وذكرُ أَدِيبهاقامت لأسقامِي مقامَ طبيبها

أَمْسَيتُ مُحترق الحشا بلَهيبهاحدّثتَني فشفَيتَ منِّي لَوْعةً

ذكراً وحسبُ النفس ذكرُ حبيبهامَا زلت أَذكره ولكن زدتَنِي

إّلا أبو العبّاس أُنس غريبهاأهْوَى بلنسيةً وما سببُ الهوى

حتّى يشاب بطيبه وبطيبهاهبّ النسيم وما النسيمُ بطيِّب

أزرَى بوائل في ذكاء خطيبهاأَأَخي المعين على العدوّ بِمسلقٍ

ما كان يعرف ليثُها من ذيبهاإِذ قامت الهيجا ولولا نصرُه

وخبَا ضياء الشَّمس قبلَ مغيبهاغلَب العواءُ على الزئير حميّةً

بُرْهَانَ تصديقِي على تكذيبهافأَقام أحمدُ في مجادلة العِدَى

واِنقادَ مخطِئ حجّةٍ لمُصيبهاحتّى تبَيَّن فاضلٌ من ناقصٍ
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قَد ساءَ فهراً فيكَ ما ساءَني

فَنَحنُ في رُزئِكَ أَشراكُقَد ساءَ فهراً فيكَ ما ساءَني

ما نُصِبَت لِلأُسدِ أَشراكُلَو كانَت الأَيّامُ مَأمونَةً
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قَد فاتَني مِنكَ يا عَبدَ الغنيّ فَتى

كَأَنَّهُ في سُيوفِ الهِندِ فَولاذُقَد فاتَني مِنكَ يا عَبدَ الغنيّ فَتى

في غابِرينَ إِذا ما قُلتُ فوا لاذواآوى إِلى جَنَّةِ المَأوى وَغادَرَني
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قَدَّست قَبرَكَ العِظامُ العِظامُ

فَعَلَيها مِنَ السَلامِ السَلامُقَدَّست قَبرَكَ العِظامُ العِظامُ

كَ وَصابَتكَ أَدمُعي وَالغمامُوَأَصابَتني الغُمومُ لِمَنعا

رُ بِرُغمِ العُلا حَواكَ الرغامُيا شِهاباً خَبا فَخَبَّأَهُ القَب

سُ وَقَد زاحَمَ الكِرامُ الكِرامُشَيَّعَت نَعشَكَ المَلائِكُ وَالنا

حُشِرَ العالمونَ وَالأَعلامُعَجَبا حَولَهُ بِغَيرِ نِداءٍ

فَالمُصَلّونَ وَقَفوا وَالإِمامُوَرَأَينا أَمامَهُ النورُ يَسعى

أَينَ مِن ذي الخِيامِ تِلكَ الخِيامُضُرِبت خَيمَةٌ عَلَيكَ وَلكِن

فَاِلتَقى الغَيثُ وَالدُموعُ السجامُوَبَكَتكَ السَماءُ وَالأَرضُ ثُكلاً

ثُمَّ أَغضى وَقالَ أَنتَ الأَنامُغَضِبَ المَجدُ أَن رَثيتُكَ وَحدي

فَهُم مَبدَأٌ وَأَنتَ تَمامُأُمَراءُ الكَلامِ عِشتَ وَماتوا

مَ وَلكِن ما لِلنَجيب دَوامُوَلعَبد الغنيّ يخلفُ لَو دا

فَمَعاطيل بَعدَهُ الأَيّامُكانَ حَلَيَّ الأَيّامِ ثُمَّ تَوَلّى

دُ وَشبلاً يَخافُهُ الضرغامُكانَ نَجماً يَهابُهُ القَمَرُ السَع

فَحَلا بَعدَهُ وَحَلَّ الحمامُحَلَّ فيهِ الحِمامُ عَقدَ رَجائي

طعنَ لِلطَّعنِ وَالقَنا الأَقلامُيا اِبنَ مَن أَرهَبَ الأَقاليم حَتّى

قامَ مِن عَرشِهِ لَكَ القَمقامُلَو تَلَبَّثتَ أَربَعاً أَو ثَلاثاً

وَنَبا عَن قَضائِكَ الصَمصامُوَكَبا في مصابِكَ البَرقُ خَطفاً

فَعوارٍ مِن لبسِها الأَجسامُغَيرَ أَنَّ النُفوسَ فينا عوارٍ

تغنِ في حَتفِهِ اللُّهى وَاللّهامُكَم همام سَمَت بِهِ هِمَمٌ لَم

دِ نَجاةٍ وَأَينَ حامٌ وسامُأَينَ نوحٌ وَأَينَ يافِثُ مِن بَع

رَ وَلَو حازَهُ الأَشَمُّ شمامُلا أَمانَ مِنَ المَنونِ لِمَن فَر

ماً فَلَم يَعتَصِم مِنَ الماءِ يامُإِنَّ ياماً أَوى إِلى جَبَلٍ يَو

يا بُنَيَّ حَتّى أَتاني الفِطامُوَيلَتا ما رَضَعتُ ثَديَ الأَماني
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وَأَنا هَدَّني إِلامَ ألامُبَكَّتَ الدَهرُ فيكَ فِهراً فَبَكَّت

يورِقُ الصَخرُ ما اِشتَفى المُستَهامُلَو بَكى المُستَهامُ بَعدَكَ حَتّى

ماً وَسيّانُ الوَحيُ وَالإِلهامُكُنتَ تَدري عَيبَ الحَقائِقِ إِلها

رُ تُعَزّى وَحينَ عَزَّت تُضامُأَصبَحَت فِهرُ حينَ هَنَّأها الدَه

حينَ لَم يَبدُ ثَغرُكَ البَسّامُعَبَسَ الدَهرُ فيهِمُ فَتَوَلّى

كُلَّ حِلٍّ مِنَ العَزاءِ حَرامُخُنتُ إِذا لَم أبادِ في كُلِّ بادٍ

يا فَكَيفَ المُنى وَكَيفَ المَنامُماتَ عَبدُ الغنيّ وَالدينُ وَالدُن

شَهدَةً لِلعَدِّ وَفيها سِمامُمَرحَبا بِالقَضاءِ هَل كُنتَ إِّلا

وَرَأوهُ ولِلعُيونِ سِهامُيُكبِرُ الناسُ مِنكَ ما سَمِعوهُ

عِندَ هذا وَكُلُّ كَهلٍ غُلامُفَيَقولونَ كُلّ بَدرٍ هِلالٌ

لَم يَلِد قَطُّ مِثلهُ الأَقوامُحَسَدوني وَفيك أَيّ نَجيبٍ

وَرَأوا مَأتَمَ الكَمالِ يُقامُما رَموني بِالعَينِ حَتّى أَصابوا

مِنكَ أَقوى السَواعِدِ الأَسقامُعوّجت أَقوم الصِعادِ وَأَوهَت

وَأواخي وَللإخاءِ ذِمامُوَلَقَد كُنتُ أَطّبي كُلَّ طبّ

فَيَقولونَ حارَتِ الأَوهامُوَأَقولُ اِنظُروا عَسى اللَهُ يَشفي

لِ وَمِن أَينَ تهتَدي الأَنعامُوَلَقَد يَخبِطونَ في ظُلمِ الجَه

يٌ وَلاِستَيقَظوا وَهُم نُوّامُرَبِّ لَو شِئتَ لاِهتَدوا وَهُم عُي

رُ وَتَمَّت بِعَدلِك الأَحكامُنَفَذَت فيهِ كَيفَ شِئتَ المَقادي

تِ وَمِنكَ الشِفاءُ وَالإيلامُوَلَكَ الحَمدُ في الحَياةِ وَفي المَو

كَ فَهَب لي سَلامَتي يا سَلامُأَنا أَخشى سَوءَ العِقابِ وَأَرجو

جَنَّةِ الخُلدِ حَيثُ طابَ المَقامُوَبِعبديكَ يا غنيّ اِشفِني في

كٍ وَلكِن وَسيلَتي الإِسلامُأَتَمَنّى وَلَيسَ لي عَمَلٌ زا

وَجَبَ العَفوُ مِنهُ وَالإِنعامُوَسِعَ اللَهُ رَحمَةً كُلّ شَيءٍ

أَنتَ فِطرُ المُنى وَهُنَّ صِيامُوَلَدي هَل إِلى اللِقاءِ سَبيلٌ

ناتِ عَدنٍ وَمسكهُنَّ الخِتامُروّني بِالرَحيقِ يُختَمُ في جَن
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قِ هُنا مِن هُنالِكَ الإِكرامُفُز مَعَ الأَكرَمينَ في مَقعَدِ الصِد

طِبتَ فرعاً وَطابَ فيكَ الكَلامُوسَلامٌ عَلَيكَ يا فَرع فِهرٍ
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قُل لِحُماةِ الحُروبِ فهرٍ

ما ِلأَشِدّائِكُم يَهوناقُل لِحُماةِ الحُروبِ فهرٍ

ما عَزَّ لا بُدَّ أَن يَهوناجَلَّ مُصابُ العُلا وَلكِن
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قُل لِلزَّمانِ لَئِن سرت مَحاسِنكَ ال

لاتي غَرَرنَ لَقَد ساءَت مَساويكاقُل لِلزَّمانِ لَئِن سرت مَحاسِنكَ ال

عِندَ الصَباحِ وَلَم يَحتَج مَساويكاكَأَنَّني لَم أَقبل مِن حَلا فَمهُ
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قُل لِلعِدا أَو عدوهُ

إِن شِئتُم أَو عدوهُقُل لِلعِدا أَو عدوهُ

إِذ قالَ لي أَوع دوهُقَتَلتُموهُ بِعَينٍ
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قُلتُ شَكا قالوا أَلَيس

سَ صابِراً قُلتُ بَلىقُلتُ شَكا قالوا أَلَي

صَبَّرَهُ حينَ بَلااللَهُ وَالحَمدُ لَهُ
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قُلتُ لِبَدرِ التمِّ لمّا بَدا

مُعتَجِباً مِن حُسنِ أَوصافهِقُلتُ لِبَدرِ التمِّ لمّا بَدا

فَلذ بِهِ يا بَدرُ أَو صافهِإِن شِئتَ أَن تَسرِقَ مِن حُسنِهِ
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قَليلٌ لِنَفسي أَن تَصوبُ صَبابَةً

إِذا شِمتُ مِن تِلقاءِ أَرضِكُم بَرقاقَليلٌ لِنَفسي أَن تَصوبُ صَبابَةً

عَنِ العاشِقِ المِسكين ما بالهُ يَشقىقُضاة الهَوى وَاللَهُ يَسأَلكُم غَداً

وَلَم يَستَطِع صَبراً عَلى عَدَم المَلقىقِفوا فَاِنصِفوا مَن عاذَ مِن جورِكُم بكم

لَهُ شَرقٌ بِالدَمعِ إِن ذكرَ الشَرقاقَتيلٌ إِذا نادَيتُموهُ أَجابَكُم

يُمنّيهِ بِاللُقيا فَمِن أَجلِ ذا يَبقىقِيامَتُهُ قامَت وَلكِن خَيالُكُم

فَلا سَلوَةٌ عَنكُم وَإِن جَلَّ ذا يَبقىقلىً أَو ودادٌ أَنتُم مَوضِعُ الهَوى

وَكَيفَ رُقادي وَالمَدامِعُ ما ترقىقَنِعتُ بِوَصلِ الطَيفِ إِن قادَهُ الكَرى

وَسَدَّ عَلَينا دونَ وَصلِكُمُ الطُرقاقَسا قَلبُ دَهرٍ حَلَّ عَقدَ وِصالكُم

وَرَدَّت لَنا الأَيّامُ باطِلَها حَقّاقَديماً شفاءُ القُرب فيها مِنَ النَوى

فَفَكَّ أسارى الحُبِّ وَاِستَنقَذَ الغَرقىقصارُ اللَيالي إِذ وَفى كُلُّ خائِنٍ
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كذا تَفْتَضُّ أبكارَ البلادِ

ولا مَهْرٌ سوى البيض الحِدَادِكذا تَفْتَضُّ أبكارَ البلادِ

فأَهْدَيت الظُّباةَ إلى الهواديهَدَيتَ العَسكَرَ الجرَّارَ ليْلاً

مَحتْ فِيهِ الظُّبى شكلَ السّوادِملأتَ به الفضَاءَ فضاءَ ليل

سَقَيتَ الثَغْرَ مِن ثُغَر الأعادِيوما أَقبلتَ إِّلا بعدَ ما قَدْ

فهانَ على المُسَوَّمةِ الجِيادِوكانَ مرامُ دانيةٍ عزيزاً

وآثرت الصلادم في الصلادِفآثرت العوالي في المعالي

بِما شاءَ الإله على العِبَادِكأنّ سيوفَكَ الأقدارُ تجرْي

وآتى حَقّه يَومَ الحصادِومثلكَ مَن جَنَى ثَمرَ الأمانِي

وشُغْلُكَ في جِهاتِكَ بالجِهادِتَشَاغَلَتِ الملوكُ بمن دَهاها

وعلَّمَكَ التجلُّدَ للجِلادِبناك اللّهُ للإسلامِ حِصْناً

وتنظرُ والخَفيُّ إِليكَ بادِوتَنهضُ والثَّقيلُ عليكَ خفٌّ

وأنتَ سبقتَهم سَبْقَ الجَوادِوكيفَ يُنافسونكَ في المعالي

لقالوا أنتَ لُقمان بنُ عادِفتحتَ معاقلاً لو أبصَروها

زَريتَ بها على ذاتِ العِمادِوفي سَرقسطةٍ لك دارُ مُلْكٍ

مُعاويةٌ لأُغْنِيَ عن زِيادِورأيُك في الإدارةِ لو رآه

على قُسّ بنِ ساعِدَةَ الإِيادِيلقد أَرَبتْ سيوفُك يومَ سُلّتْ
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كَرِهتُ بَعدَ الحَبيبِ عَيشي

فَهَل إِلى مُنيَتي سَبيلُكَرِهتُ بَعدَ الحَبيبِ عَيشي

بُرئي فَيا حَبَّذا الرَحيلُلِقاءُ مَن عَلَّني نواهُ

ما مِنهُ بدٌّ وَلا بَديلُلَهفي وَوَيحي عَلى حَبيبٍ

وَقيلَ مُستَنبطٌ نَبيلُلَمّا نَمى وَاِنتَمى لِفَضلٍ

جَمالهُ صَبرِيَ الجَميلُلَبّى الرَدى داعِياً وَلَبّى

حُزني حَتّى اِنتَهى العَذولُلُمتُ عَلى الدَمعِ فَاِنتَهى بي

طابَ الضُحى مِنهُ وَالأَصيلُلَستُ أَرى الصَبرَ عَن رَبيع

عَينِيَ حَتّى بَدا الذُبولُلَذَّت حَياتي بِهِ وَقَرَّت

سُفِّهَ أستاذُنا الخَليلُلَولا حَياتي وَقَولُ قَومٍ

خُيِّلَ لي أَنَّهُ قَتيلُلَطَمتُ ديباجَتي عَلى اِبنٍ

وَجاءَ في قَبضِهِ الرَسولُلَم أَنسَ إِذ قامَت النَواعي

أَرقهُ السقمُ وَالنُحولُلَيلَةَ تَهليلِهِ بِصَوتٍ

وَخِلتُ أَنَّ الذُرى تَزولُلَجَّت بُكاءً هُناكَ عَيني

لِعَهدِها بِالبُكاءِ طولُلَم يَقضِ حَتّى بَكَت سَماءٌ

لا لحت إِذ عاقَهُ الأُفولُلِدائِهِ أَنجُمُ المَعالي
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كَفى حزناً أَن لا صَديقَ وَأَنَّني

فَريدٌ بِلا عيشٍ يَسُرُّ وَلا نُسكِكَفى حزناً أَن لا صَديقَ وَأَنَّني

فَأَلقاهُ في نارٍ لِيَخلُصُ بِالسَبكِكَأَنّي نضارٌ ظَنَّهُ الدَهرُ بَهرَجاً

إِذا ضَحِكَت سِنّي فَعَيني دَماً تَبكيكَرِهتُ حَياتي وَاِستَطَبتُ مَنِيَّتي

وَدَهرٍ خَؤونٍ لَستُ عَنهُ بِمُنفَكِّكَبِرتُ عَلى شَكوى الزَمانِ وَأَهلِهِ

قَضَت لِدَمي أَلحاظُ عَينَيهِ بِالسَفكِكَفَرتُ بِدينِ الحُبِّ لَولا مُهَفهَفٍ

فَجاوَبَني أَنتَ القَتيلُ بِلا شَكِّكَتَبتُ إِلَيهِ بِالدُموع رِسالَةً

وَما كُنتُ أَرضى قَبلَ عَينَيكَ بِالهَتكِكَشَفتُ قِناعي فيكَ يا رَشَأَ الفَلا

وَأَنتَ غَزالُ الأُنسِ تَرتَعُ في المُلكِكَذاكَ غَزالُ الوَحشِ في البَرِّ يَرتَعي

بِأَنَّكَ لَو نُظِّمتَ واسطَةَ السِلكِكَمالٌ تَمَنَّتهُ البُدورُ وَأَيقَنَت

وَريقكَ مِن خَمرٍ وَريحُكَ مِن مِسكِكَلامُكَ مِن دُرٍّ وَثغرُكَ مِثلَهُ
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كُلَّما أَبَّنتُ مُنتَجبي

زادَني تَأبينُهُ لَهَجاكُلَّما أَبَّنتُ مُنتَجبي

لَو رَآهُم مادِحٌ لَهَجاوَبَنو ذا الدَّهرِ كُلُّهُمُ

خَلَدي ما نالَهُ فَرَجاوَلَدي نالَ الرِّضا وَرَأى

رَبِّ فَاِجعَل مِنكَ لي فَرَجاضِقتُ ذرعاً مِن رَزِيّته

حَسِبوا عرنينَهُ وَدَجاراعِفٌ مِمّا جَرى دَمُهُ

جَلَّ عِندي خَطبُها وَدَجابِأَبي ريحانَة ذَبُلت
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كَم من خليلٍ كانَ عندِي شهْدَةً

حتّى بلَوْتُ المرَّ من أخلاقِهِكَم من خليلٍ كانَ عندِي شهْدَةً

أَو حجمهِ ويَحولُ عند مَذاقِهِكالمِلح يُحسَبُ سُكَّراً في لونهِ
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كَيفَ أَظماني وَقَد كان

نَ لي فيكَ مُرتَوىكَيفَ أَظماني وَقَد كا

ل لَكَ اللَهُ مُرتَواأَو لما كملت قا

فيكَ مُذ شَطَّتِ النَوىشمتَ الحاسِدونَ بي

قُلتُ لِلمَرءِ ما نَوىقيلَ يَنوونَ كَيدَهُم

فالِقُ الحبِّ وَالنَوىحالَ بَيني وَبَينهُم
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َلأَستَسقِيَنَّ العَينَ غَيثاً لِرَبعِكُم

وَإِن زادَهُ صَوبُ الدُموعِ مُحولاَلأَستَسقِيَنَّ العَينَ غَيثاً لِرَبعِكُم

إِذا هِيَ هَبَّت بُكرَةً وَأَصيلاَلأَستَنشِقَنَّ الريحَ شَوقاً إِلَيكُمُ

أَحِبَّةُ قَلبي لا أُريدُ بَديلاَلأَنتُم وَإِن خُنتُم مَواثيقَ عَهدِنا

وَإِن كُنتُمُ لا تَحفَظونَ خَليلاَلآخِرُ عَهدي مِثل أَوَّله لَكُم

فَأحيَيتُمُ بِالوَصلِ مِنهُ قَتيلاَلأَسعَفتُمُ المُشتاقَ لَو ذُقتُمُ الهَوى

بِعَيشِكُمُ رِفقاً عَلَيهِ قَليلاَلأَجرُكُمُ بِالوَصلِ أَفضَلُ مغنَمٍ

وَما كانَ أَولى بِالجَميلِ جَميلاَلأَن تُحسِنوا أَولى بِكُم مِن إِساءَةٍ

وَجَدتُ إِلَيكُم في المَنامِ سَبيلاَلأَستَرزِقَنَّ اللَهَ نَوماً فَرُبَّما

وَأَيُّ مُحبٍّ لا يَعيشُ ذَليلاَلأَستَحسِنَنَّ الذُلَّ في طاعَةِ الهَوى

وَإِن كانَ لا يشفي البُكاءُ عَليلاَلآلئُ عَيني عقدُها مُتَناثِرٌ
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لا أُبالي وَقَد مَضى

أَصلَحَ الدَهرُ أَو عَثالا أُبالي وَقَد مَضى

غَير مَسراهُ أَو عَثالَيتَ رَكباً سَرى إِلى
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لا أَشتَهي الدُنيا وَلَو أَنَّني

مُتَوَّجٌ أَملِكُ أَجوازَهالا أَشتَهي الدُنيا وَلَو أَنَّني

فَكَيفَ أَستَحسِنُ أَجوازَهاحَلَّ بِأَجفانِكَ ما راعَني
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لا أَقولُ العدى يَشو

نَ إِذا قُلتُ أَنتَشيلا أَقولُ العدى يَشو

عَلَّمَ العَينَ أَن تَشيرُزءُ عَبدِ الغَنِيِّ قَد

حُكمٌ لَيسَ يَرتَشيكَيفَ أَفديكَ وَالرَدى

وَلَدي صلهُ يَرتَشِقُصَّ مِنّي الجَناحُ يا
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لا تُبعِدَنّي غَداً وَصِلني

بِقُربِ عَبدَيكَ يا غَنِيُّلا تُبعِدَنّي غَداً وَصِلني

يا رُبَّما يَسعَدُ الشَقِيُّيَرجوكَ ذا العَبدُ فَاِعفُ عَنهُ

فَإِنَّكَ الناصِرُ الوَلِيُّيَسِّر عَلَيهِ العَسيرَ وَاِنصُر

يَنجو بِهِ عَبدُكَ العَصِيُّيَئِستُ إِن لَم تَجُد بِعَفوٍ

عاصيكَ يَرجوكَ وَالتَقِيُّيَداكَ مَبسوطَتانِ رِزقاً

وَطائِعُ المُزدَهي أَلِيُّيانِعُ رَوضِ الشَبابِ يَبسٌ

غَدراً عَلى أَنَّني وَفِيُّالدَهرُ بِالرَزايا

رُشداً لِمَن قَلبُهُ غَوِيُّيَكفيني الشَيبُ إِنَّ فيهِ

وَرَوضَتي خُلقُكَ الرَضِيُّيُمناكَ لَو عِشتَ لي معيني

لَخَرَّ دانيهِ وَالقَصِيُّيَذبُلُ لَو حَلَّ فيهِ وَجدي

وَقُلت قَد يَحذقُ الذَكِيُّياسينُ لَمّا قَرُبتَ مِنها

يَشهَدُهُ الكَهلُ وَالصَبِيُّيَومَئِذٍ عِندَنا صَنيعٌ

لَم يَنجُ مِن شُربها كَمِيُّيَمَّمكَ المَوتُ وَهوَ كَأسٌ

يَأمَنَ مِن خَوفِهِ عَليُّيَشفَعُ عَبدُ الغَنِيِّ حَتّى

مُحَمَّدٌ وَاِبنِيَ الزَكِيُّشافِعايَ فيهِ

فَوَفِّ ما قالَهُ النَبِيُّيا رَبِّ قَولُ النَبيِّ حَقٌّ

deeweny page 243 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

لا تَحسَبَنَّ مَدامِعي

بُغِتَ الغَليلُ بِها وَهيجالا تَحسَبَنَّ مَدامِعي

وَهَجَت فَزادَتها وَهيجاكانَت لَواعِجُ أَضلُعي
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لا تَعجَبي لِلمَعرّى كَيفَ أَرّقَهُ

ترى أَيّ نَجمٍ تَحتَهُ فَرشالا تَعجَبي لِلمَعرّى كَيفَ أَرّقَهُ

فَشِبلُ غابٍ وَإِمّا إِن رَنا فَرَشاهُوَ الهِلالُ وَإِن أَدمى أَظافِرَهُ
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لا جَلا أَحزاني الجَلدُ

لا خَلا مِن ذِكرِكَ الخَلدُلا جَلا أَحزاني الجَلدُ

وَهناكَ الحُزنُ وَالخُلُدُلا هَنى عَينَيَّ نَومُهُما

يَجِدوا الوَجدَ الَّذي أَجِدُباتَ صَحبي يَسهَرونَ وَلَم

إِنّ دَمعي لَو رَقا رَقَدواوَأَنا أَسهَرتُ أَعيُنهُم

لِلبُكا مِن بَعدِهِ أَمَدُقُلتُ إِذ قالوا تَعَزَّ أَما

فَأَبى أَن يَنفَدَ الأَبَدُمَدَّ دَمعي فيهِ بَحرُ دَمي

كانَ في الأَحشاءِ وَالكَمَدُأَنا أَبكي وَالغَليلُ كَما

قَرحَ دَهرٌ دَأبُهُ النَكَدُكُلَّما رُمتُ الأَسى نَكَأ ال

شبلِ فَليُبدِ الأَسى الأَسَدُعُرّي اليَومَ العَرينُ مِنَ الش

ما لَهُ مالٌ وَلا وَلَدُمغتَوٍ بِالدَمعِ مُغتَرِبٌ

فَاِكتَسى ثَوبَ البِلى البَلَدُعَثَتِ الأَعرابُ في بَلَدٍ

مِن جُفوني ما رَسا أَحُدُاِحدُ يا بَرقَ السَحابِ لَهُ

عَنهُ حَتّى حَسَّهُ الحَسَدُكانَ في عَبدِ الغِنيّ غِنىً

عاصَ وَاِشتَدَّت بِهِ العَضُدُطَرَقَتني العَينُ فيهِ وَقَد

لِغَوِيٍّ عِندَها قَوَدُوَتَرَتنيهِ شَعوبُ وَما

نَفسِهِ أَزرى بِهِ الزَرَدُدارِعٌ لا المَوتَ يَدرَأُ عَن

لِفَناءٍ نَحنُ لا فَنَدُبَعدَ أَن يحمى الفناءُ بِنا

في بِناءٍ رَصَّهُ رَصَدُرُبَّ بانٍ وَالحِمامُ لَهُ

قامَ في قَومي بِهِ الأَوَدُآه أَودى مَن أَوَدُّ وَمَن

ما لَهُم ناخوا وَقَد وَقَدواشَبَّهُم حَرباً فَوا حَربا

ثُمَّ خانَتهُم فَقَد فَقَدواوَجَدوهُ وَالسُعودُ تَقي

مُنتَقٍ لِلدُرِّ مُنتَقِدُدُرَّةً يُزهى بِرَونقِها

وَصَفا مِنها لَهُ الصَفَدُمََلأَت عَينَ الزَمانِ سَنىً
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يَتَجاوَز حَدَّهُ أَحَدُلَو تَمادَت مُدَّةُ اِبنِيَ لَم

لَم يَهُلهُ لِلعِدا عَدَدُكانَ طِفلاً لَو غَزا مائَةً

بِجَناحٍ راشَهُ الرَشَدُطارَ لِلعَليا فَأَدرَكَها

عَمَلَ الزاكي لَهُ العُمُدُوَاِبتَنى المَجدَ المُؤَثَّلَ وَال

عَقِبي فَاِنحَلَّتِ العُقَدُيا عُقاب المَوتِ حُمت عَلى

تَحمِهِ الأَظفارُ وَاللِبَدُاِختَطَفتِ اِبنَ اللَباةِ وَلَم

لا سَنىً يهدي وَلا سَنَدُوَخَبا نَجمي فَها أَنا ذا

كُبَّ أَمسى ما لهُ كَبِدُكَبِدُ المَرءِ اِبنُهُ فَإِذا

ما يَلي الإِنسانُ أَو يَلِدُكُلُّ مَحبوبٍ يُمَلُّ سِوى

عدد الآباءِ وَالعدَدُإِنَّما الأَبناءُ إِن نَجُبوا

فَحُلى أَجدادِهِ جُدُدُوَإِذا كانَ الفَتى خَلفاً

يا حَيا الصادي مَتى نَرِدُنَفَسَ الباكي عَلَيكَ تُرى

ما سَعى نورُ الألى سَعِدواكُن غَداً نورَ الشَقِيِّ إِذا

فيهِ بُشراهُ بِما يَعِدُوَحَديثٍ لِلنَبِيِّ يَعي

فَيَقي المَحزونَ إِذ يَفِدُوَعَسى المُختارُ يَذكُرهُ

حَكَمَت لِلمَوتِ فيكَ يَدُلا يَد لي كَيفَ عِشتُ وَقَد

فَليَمُت وَجداً إِذا بَعُدوامَن بَكى الأَحبابَ إِذ بَعُدوا

صَمَم حَتّى هَدى الصَمدُكانَ مُذ قامَت نُعاتُكَ بي
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لا راقَني إِّلا الحِدادَ لَبوسُ

إِنَّ النَعيمَ مَعَ النَعِيِّ لَبوسُلا راقَني إِّلا الحِدادَ لَبوسُ

لا تَلقني إِّلا وَأَنتَ عَبوسُبِاللَهِ يا عيداً تَبَسَّمَ لِلوَرى

وَصَباحِهِ إِّلا بُكاً وَرَسيسُهَل عادَةُ المُشتاقِ لَيلَةَ عيدِهِ

إِنسانُ عَيني في دَمي مَغموسُدَمِيَ المحلُّ وَما نَحَرت وَإِنَّما

خَوف البُكا وَالشامِتونَ جُلوسُوَسَدَدتُ بِابي عَن عِدايَ ثَلاثَةً

فِعلٌ مِنَ المُتَمَلِّقينَ خَسيسُيا رُبَّ باكِيَةٍ مَعي قَد رابَها

لم لا تُماكِسهُم وَأَنتَ مَكيسُقالَت لَقَد ضَيَّعتَ حَقَّكَ عِندَهُم

هذا النَدى إِذا خَلا ذا الكيسُهَل يَنفَعَنّكَ أَن يَغُصّ بِجَمعِهِم

حَظُّ الغَريمِ وَإِن سَما مَبخوسُفَأَجَبتُها وَالعِلمُ أَنفَسُ جَوهَرٍ

عِندي دَنانيرُ المُلوكِ فُلوسُماذا عَسى يُعطونَني وَأَنا اِمرُؤٌ

كُلُّ اِمرئٍ في وُدِّهِ تَدليسُخَبُثَ الزَمانُ كَما تَرينَ وَأَهلُهُ

مِنهُم ثَوابُ اللَهِ وَالتَأنيسُكُفّي سَأَقبِسُهُم هُدايَ وَمَغنَمي

طافَت عَليّ مِنَ الغَرامِ كُؤوسُإِنّي إِذا سُرَّ النَديمُ بِكَأسِهِ

وَشَهابُها مِن زَفرَتي مَقبوسُنارُ الأَسى في أَضلُعي مَشبوبَةٌ

وَاِبتَزَّ عِلقٌ في يَدَيَّ نَفيسُقَد فُلَّ صمصامٌ لَدَيَّ مُهَنَّدٌ

يَأبى عَلَيهِ أَن تَراهُ يَميسُغُصنُ الملاحَةِ غَيرَ أَنَّ وقارَهُ

بَينَ الغُصونِ مِنَ الحَياءِ حَسيسُتَثني مَعاطِفها الغُصونُ وَما لَهُ

فَذَوى كَأَن لَم يُثمِر المَغروسُخفت العُيونَ عَلَيهِ مُنذُ غَرَستهُ

لَبِسَ الجَمالَ فَخُرِّقَ المَلبوسُرَيّان مِن ماءِ الشَبيبَةِ نائِر

حَتّى يَكونَ عَلى البقا التَأسيسُوَالمَرءُ لَيسَ بِثابِتٍ بنيانهُ

وَأَضَلَّ شَيبُ الرَأسِ وَالتَقويسُوَلَرُبَّما دَعَتِ الشَبيبَةُ لِلهُدى

حَتّى تَشيبَ عَوارِضٌ وَرُؤوسُتَبّاً لِقَومٍ لا يَرونَ هُداهُمُ

لَم يَرضَها يَحيى وَلا إِدريسُأَبنيّ مُذ مَنَحتكَ سبتَة لِلعُلا
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إِّلا وَربعُ القَيرَوانُ دَرِيسُوَالقَيرَوانُ حِمى أَبيكَ وَما نَأى

فَلكٌ بِشُهبِ رِماحِنا مَحروسُنَحنُ البُدورُ النَيِّراتُ وَمِصرُنا

أسداً وَقَد وَقَدَ الغداةَ وَطيسُنَختالُ فَوقَ الخَيلِ في ظَلَلِ القَنا

مِنهُنَّ أُمُّ اللَيثِ وَهيَ شَموسُلكِن أَصابَتنا مَصائِبُ ذُلِّلَت

في الدَهرِ تُرجى أَم أَبوكَ يَؤوسُعَبدَ الغنيّ اِشتَقتُ هَل لَكَ أَوبَةُ

كَالبيدِ بَعدَكَ ما بِهِنَّ أَنيسُدِمَني وَإِن مُلِئَت دُمىً وَحَدائِقاً

إِنَّ القُصورَ عَلى الكَظيمِ حَبوسُقبحت مَحاسِنها وَضاقَ رَحيبُها

فارَقتني وَسُعودُهُنَّ نُحوسُحَسَناتُ أَيّامي ذُنوبٌ بَعدَما

فَإِذا شَرِبت فَعَذبهنَّ مَسوسُوَلَقَد أَحومُ عَلى المَوارِدِ خامِساً

حَسنٌ وَقَد يستَقبحُ المَعكوسُلَقبانِ ذا مَعكوسُ ذا وَكِلاهُما

وَاِزّيّنَت هِندٌ بِها وَلَميسُزانَ الحلى عَبد الغنيّ بِحُسنِهِ

طِفلاً وَيُبرِمُ أَمرَهُ وَيَسوسُقَد كانَ يُقعِدُ دَهرَهُ وَيُقيمهُ

وَيُصيبُ مَعنى الشَيء حينَ يَقيسُوَيَحِلُّ ما عَقَدَ الكَهول بِرَأيِهِ

وَسَمَت علاهُ فَدونَها البِرجيسُثَبَتَت حباهُ فَدونَهُنَّ يلملمٌ

عَقبَيهِ يَنكُصُ مِنهُما إِبليسُآنَست مِنهُ سَكينَةً وَتُقىً عَلى

وَنَعَتكَ أَقمارٌ مَعي وَشموسُجادَت ثَراكَ مِنَ العُيونِ سَحائِبٌ

وَمَعَ الحِسانِ الحورِ أَنتَ عَروسُفَأَنا أُقيمُ مَعَ النَوادِبِ مَأتَماً

يَرحَمهُ رَبُّ العِزَّةِ القدّوسُأَسعِد أَباكَ بِرَحمةٍ وَاِشفَع لَهُ

إِن غابَ عَنهُ وَجهكَ المَرغوسُوَالوَيلُ مِمّا يَتَّقيهِ لَهُ غَداً

حَتّى تَراكَ وَرَأسهُ مَنكوسُها إِنّ أَجفان الكَظيمِ غَضيضَةٌ

حَتّى رَثى لَكَ لَوحُكَ المَدروسُبِمَحَبَّةِ القُرآنِ كُنت موكّلاً

عِندَ الصَباحِ وَهَمُّكَ التَغليسُيلهى عَنِ الكتّابِ صَحبُكَ نوّماً

سَرَّتهُمُ أَو جُمعَةٌ وَخَميسُوَلَقَد تَسوؤكَ لِلبَطالَةِ حَلقَةٌ

وَكَأَنَّ كلاً مِنهُم مَهموسُلَم تدّغم فيهِم كَأَنَّكَ مُطبِقٌ

أَصغى إِلَيكَ َلأَسلَمَ القِسّيسُنَغَماتُ داوودٍ قَرَأتَ بِها فَلَو
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وَسَكَنت حَيثُ يَروعَني الناقوسُشَتّانَ نَحنُ سَكَنتَ طوبى آمِناً

ضامَ النَصارى أَهلها وَمَجوسُفي دارِ إِسلامٍ وَسِلمٍ لِلعِدا

أَنَّ البُدورَ تَحوزهُنَّ رُموسُما خِلتُ قَبلَ مَغيبِ وَجهِكَ في الثَرى

ظَنَّت بِأَنَّ حِمى أَبيكَ الخيسُأُسدُ الشَرى مِمّا مََلأت عُيونها

ظَنّت أَبازٌ أَنتَ أَم طاووسُوَالطَيرُ مِمّا اِستَحسَنَتكَ وَرُعتَها

عِندَ المَكارِهِ لِلكِرامِ نُفوسُلِلَّهِ نَفسكَ ما أَشَدّ إِذا وَهَت

ما نالَني بِذُنوبِها تَضريسُلَو كُنتَ في نوبِ اللَيالي مَعقلي

لَسَطا عَلى الأَعداءِ مِنكَ خَميسُلَو كانَ عُمرُكَ خَمسَ عَشرَةَ حِجَّةً

وَتَيَمَّمَتكَ مِنَ العِراقِ العيسُوَدَعَتكَ أَعلامُ العُلومِ إِمامها

سِيّانِ مَرؤوسٌ بِها وَرَئيسُلكِن طَوَتكَ يَدٌ شَديدٌ بَطشها

يَسلم سُليمانٌ وَلا بلقيسُكتبَ الفناءُ عَلى بَني الدنيا فلم

بَعدَ القُصورِ مَحلّهُ الناووسُسَل كُلَّ جَبّارٍ عَنيدٍ ما لَهُ

وَمناطُ تاجِ المُلكِ مِنهُ مَدوسُداسَ الكُماةَ بِخَيلِهِ حَتّى غَدا

أَبَداً وَإِن حَبَسَ الحَبيبَ حَبيسُدَمعي عَلى القَبرِ الأَنيقِ جَمالهُ

يَشفي غَليلي حَولَهُ التَعريسُوَلِعلَّةٍ ما زُرتهُ غِبّاً وَهَل

وَالظَنُّ إِّلا في الكَريمِ بَخيسُيا لَيتَ شِعري وَالذُنوبُ كَثيرَةٌ

بِاِبنِ المقدّسِ روحهُ التَقديسُرَوعي المَروعُ هَل يَكونُ جَزاؤهُ

فيها عَذابٌ لِلصَبورِ بَئيسُيا مُبتَلي النَعيم بعلةٍ

وَمُطهّراً لَم يَدرِ ما التَدنيسِوَمُكبّراً مُذ كانَ لا صغرٌ بِهِ

َلأَتاكَ يَقتَبِسُ السَنا قابوسُشَمسُ المَعالي لَو بَزَغت زَمانهُ

بِنُفوسِنا لَو أَمكَنَ التَنفيسُكُنّا نُنفّسُ عَنكَ غمّاءُ الرَدى

غُلب المَسيحُ فَكَيفَ جالينوسُإِنَّ المَنِيَّةِ عِلَّةٌ في برئِها
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لا شَفاني الدَمعُ إِّلا بِالشَرق

فَكُلوا إِنسانَ عَيني بِالغَرَقلا شَفاني الدَمعُ إِّلا بِالشَرق

وَخَبا نيّرُها لَمّا اِئتَلَقوَيح عَيني سُلِبَت قُرَّتها

فَالَّذي اِستَجمَعَ مِن شَملي اِفتَرَقوَلَدي فارَقتُ لا بَل كَبدي

بِغُرابِ البَينِ إِن قيلَ نَعَقلا أُبالي بَعد أَن فارَقتهُ

تَطمَعُ الحَسناءُ مِنّي بِالعشقلا أُحِبُّ النَسلَ بَعدَ اِبني وَلا

بِأَبي نَجمٌ هَوى حينَ شَرَقبِأَبي غُصنٌ ذَوى حينَ زَها

فَبَكى المزنُ مَعي وَالجيب شَقشقَّتِ الشَمسُ عَلَيهِ جَيبَها

في يَدِ الصَبرِ أَسيراً فَاِنطَلَقكانَ دَمعي قَبلَ فُقداني لَهُ

وَحشَةُ الأمِّ مَتى تُذكَر تشُقنَهكَتهُ عِلَّةٌ مَبدَؤُها

أمَةٌ أَحسَنُ منها مُرتَققغَدَرَتهُ أُمُّهُ لكِن وَفَت

وَأَحَبَّتهُ اِعتِقاداً لا مَلَقأَلِفَتهُ مِثلَما آلَفَها

لَطَمَت مِنها صَباحاً وَشَفَقخَمشَت ثُكلاً عَلَيهِ وَجنَةً

لِتَرى ما خَطَّ مِنهُ وَمَشَقلَوحهُ المَكتوبُ أَرجَت مَحوهُ

وَالهَوى مُصطَبحي وَالمُغتَبَقأَنا مِن خَمرَةِ ثُكلي طافِحٌ

صَخرَةٍ صَمّاء قَلبي َلاِنفَلَقلا تَلُمني في البُكا لَو كانَ مِن

حُزناً عَيناهُ بِالدَمعِ الغَدِققَد بَكى يَعقوبُ حَتّى اِبيَضَّتا

وَعَدَ اللَهُ بِرَدِّ المُستَرَقوَشَكا البَثَّ إِلى اللَهِ وَقَد

وَالأَخُ المَظلوم إِذ قيلَ سَرَقثُمَّ وَفّاهُ بِرُجعى يوسُفٍ

فَالَّذي اِستَيأَسَ بِالحُزنِ أَحَقوَإِذا يَحزنُ مَن يَرجو المُنى

وَأَراني قَمَري كَيفَ اِمَّحَققَطَّعَ الضرّ أَمامي كَبِدي

وَرعافٌ كُلَّما كَفَّ دَفَقأَطفَأَ السقمُ بِرُغمي نورهُ

فَإِذا يرعَفُ أَبكى بِالحُرَقفَكِلانا في دَم مُشتَحِطٌ

فَأَديمُ الحُسنِ مِنهُ مُختَرَقأَذبيحٌ أَم جَريحٌ وَجههُ
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وَتَلاشى لَحمهُ وَالجلدُ رَقأَم سَقيمُ عَبث السقم بِهِ

تَترُكُ الأَجفانَ قرحى بِالأَرَقكربُهُ مِن كُربٍ كانَت بِهِ

رُبَّما نامَ ثَلاثاً في نَسَقوَلَقَد كانَ عَلى أَوصابِهِ

زادَتِ الأَوصابُ وَاِشتَدَّ القَلَقوَإِذا اِستَيقَظَ مِن نَومَتِهِ

قُلتُ لا غَروَ بِهِ اللَهُ رَفَقوإِذا ما أعجِبوا مِن نَومِهِ

وإِذا اِستَنطقتُ فاهُ فَنَطقكانَ يَشفيني إِذا قَبّلته

فَمَنِ الشافي وَقَد ماتَ الرَمَقكانَ يَشفيني وَفيهِ رَمَقٌ

لي وَقَد قَبَّلَ رَأسي وَاِعتَنَقلَيلَةَ المَوتِ دَعاني فَدَعا

قالَ هذا ماءُ وَردٍ لا عَرَقوَهوَ يندي عِرقاً من شمَّهُ

وَجَناتي وَاِستَطبتُ المُنتَشَقوَلَقَد مَرَّغتُ في مَصرَعِهِ

لِسَنىً أَخمَد أَم مسكاً فَتَقلَستُ أَدري ملكُ المَوتِ هُنا

كُلُّ قانٍ وَغَضيضٍ وَيقَقرَوضَةٌ غُيِّرَ مِن أَزهارِها

وَاِستحالَ النَرجسُ الساجي الحَدقذَبلُ النِسرينُ وَالوَردُ النَدي

وَاِمَّحَت مِنهُ مَحاسينُ الخَلقوَغَدا مَنبَتهُ مِمّا زَبى

مِنهُ تَغميضاً وَلا فوهُ نَطقفَشَجا إِذ لا الجُفونُ اِنطَبَقَت

عَن شَتيتٍ كُلَّما اِفتَرَّ بَرققَلَّصَ التَشنيجُ مِنهُ شَفَة

ظَلَّتِ الأَغصانُ مِنها في نَزَقضاعَفَت حُزني عَلَيهِ ميتَةٌ

لمحاً مِثلَ طِرازٍ في خَلَقوَلَقَد أَبقى الرَدى مِن حُسنِهِ

خالَفَ المِقدار فيهِ ما اِتَّفَقلا أَقولُ الطِبُّ أَخطا إِنَّما

كَذَبَ الشَيطانُ وَاللَهُ صَدقلَم يبدّل خَلق رَبّي أَحَدٌ

أَخَذَ النُعمى الَّتي كانَ رزقتَمَّ أَمرُ اللَهِ وَالحَمدُ لَهُ

ما جَنى الدَهرُ فَأَلقى بِالحَنقلَستُ أَلقى الدَهر إِّلا بِالرِضا

فَتَقَ اللَه وَلَو شاءَ رَتَققَتَلَ اللَهُ وَلَو شاءَ شَفى

دُرَّةً بَيضاء صيغَت مِن عَلقسلبت أَنفس عِلقٍ راحَتي

خَلفاً مِنّي إِذا المَوتُ طَرقلوذعِيٌّ كُنتُ أَرجو كَونَهُ
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وَبِحَدِّ المُنتَضى لَم يُهرقيا قَتيلاً مُهراقاً دَمُهُ

وَجَرى لِلخُلدِ قَبلي فَسَبَقأَخَّرَتني سَيِّئاتي بَعدَهُ

في جِنانِ الخُلدِ أَم نَحنُ فرقلَيتَ شِعري هَل ترانا نَلتَقي

شِقوَةَ العَبدِ إِذا العَبدُ أَبِقفِرقَةٌ فازَت وَأُخرى شَقِيَت

فَهيَ وَقفٌ بَينَ أَمنٌ وَفَرقوَِلأَمرِ اللَهِ أُخرى أرجِئَت

لَو سَعى العَبدُ بِنُصحٍ لَعَتَقخُنتُ مَولايَ وَلَم أَنصَح لَهُ

كُنتَ بَرّاً بي إِذا غَيرك عَقيا شَبيهاً وَسَمِيّاً ِلأَبي

جاوَزَ العَشرَ بِثنتَينِ بَسقكُنتَ فَرعاً طَيِّباً لَو أَنَّهُ

فَهِماً مِثلي وَلكِن لَم توقكُنتَ يا عَبدَ الغنيّ اِبني تُرى

طَبقاً تركبُ فيها عَن طَبَقوَتَخَلَّصتَ مِنَ الدُنيا الَّتي

غُصُنُ البانِ وَيا بَدر الغَسَقكَيفَ أَصبَحت وَكَيفَ الحالُ يا

فاتَنا القَبرُ بِرِفقٍ وَشَفَقهَل تَلَقّاكَ إِذ اِنفَضَّ الوَرى

قائِلاً أَشهَدُ أَنَّ اللَهَ حَقهَل تَثَبَّتَّ مُجيباً لَهُما

بِالهُدى فَاِختارَهُ مِمَّن خَلَقوَنَبِيّي أَحمَدٌ أَرسَلَهُ

قِبلَةٌ هذي عُرى الدينِ مَرَقوَإِمامي الذِكرُ وَالكَعبَةُ لي

يَغفِرُ اللَه خَطاياهُ فَثقوأَبوكَ الحبرُ إِن تَشفَع لَهُ

كُلَّما هاجَتهُ ذِكراكَ اِحتَرَقبَرَّدَ اللَهُ فُؤادي إِنَّهُ

حَنَّت الوُرقُ عَلى خُضر الوَرَقوَسَقَت رَحمَتهُ قَبرَكَ ما

مُلكِها غَير حنوطٍ وَخرقيا أَخا الدُنيا اِعتَبِر هَل لَكَ مِن

رفعِ أَستارٍ وَلا فَتح غَلَقوَاِنتَظِر مَن لَيسَ يُستَأذنُ في

أَو منيفٍ مُشمَخِرٍّ أَو نَفَقهَل وَقى مَن في بُروجٍ شُيِّدَت

قيلَ هذا ماتَ أَو ذاكَ نَفَقحَيَوانٌ إِن تَقَضّى أَجَلٌ

فَاِستَوى فيهِ مُلوكٌ وَسوقكَتَبَ اللَهُ عَلى الخَلقِ الرَدى

حدثانِ الدَهرِ نَحساً وَرَهَقأَيُّها الشامِتُ هَل تَأمن مِن

أَنتَ وَالذَرُّ وَعوجُ اِبنِ عَنقلا تُعَيِّر فَسَواءٌ في الرَدى
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وَثَبوتٍ زَلَّ في غَيرِ الزَلَقكَم بَصيرٍ ضَلَّ في غَيرِ الدُجى

فَالحَيا أَفناهُ وَاِستَبقى الصَعَقخالَفَ الدَهرُ هَواهُ فيهِما

وَإِذا اِعتَلَّ بِهِ القَلبُ اِعتَلَقفَالَّذي صَحَّ لَهُ عَنهُ صَحا

فَإِذا صَوَّتَ قالوا قَد نَهَقرُبَّ عيرٍ يَتَسَمّى صاهِلاً

ميزَ في دُهمِ المَذاكي ذو البَلَقنافَسَ اللَيث وَقَد ميزَ كَما

ضَربَ ما قصَّر مِنهُ أَو حَلَقبَينَ فكّي غِرارٌ مُحسِنٌ

وَلِساني كَفَّهُ عَمَّن سَلَقغَيرَ أَنَّ الثكلَ أَوهى جلدي

أَودَعَت كبدي بَياضاً فَذَرَقكَبِدي البَيضاءُ لا مِن عِلَّةٍ

وَتَدارك لي فَعَقلي قَد زَهَقثَقِّل اللهُمَّ ميزاني بِهِ

يا إِلهَ الناسِ يا رَبَّ الفَلَقوَأعذ نَفسي مِن وسواسِها

فَمَتى يَرقَعُ صَبري ما خَرَقحَرَّقَ الثكل جُفوني بِالبُكا

وَلَقَد سَكَّنتُ قَلبي فَخَفَقوَلَقَد أَخفَيتُ وَجدي فَخَفى

وَبَروق الغَورِ هَل أَبكى البَرقسَل حَمام الأَيكِ هَل أَبكى الحِمى

فاقَ عِندي كُلَّ خَطبٍ وَأفقإِنَّما أَبكي لِخَطبٍ جَلَلٍ

لَمُطيقٌ كُلَّ عِبءٍ لَم يُطقإِنَّني لَولا مُصابُ اِبني الرِضا

بِالبُكا ساعَةَ أَودى فَوَدَقلَو تَرى الغيمَ وَقَد أَسعَدَني

فَنَجا مِن تَبِعاتٍ وَعَلَقمَرَّ لَم يُكتب عَلَيهِ سَيّئٌ

لَم يُقَل عَفَّ وَلا قيلَ فَسَقفازَ مَن ماتَ صَغيراً مِثلَهُ

إِن رَنا اِختانَ وَإِن قالَ اِختَلَقإِنَّما الوَيلُ لِكَهلٍ أَو فَتىً

فَتَناهى وَكَبَونا في الطَلَقخَفَّ ظَهراً وَثَقُلنا أَظهُراً

بِكَ يا عَبد الغَنِيِّ المُلتَحَقأَنا في إِثرِكَ أَجري وَغَداً

لَيتَ جَنبي مِنكَ بِالجَنبِ اِلتَصَقشاقَني عرفُ ثَرىً تَحتَلُّهُ

ذَنبُهُ أَشقاهُ في اليَوم الأَشَقأَسعَدَ اللَهُ بِكَ المَفجوعِ إِن
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لا يصرف الهمَّ إّلا شدوُ محسنة

أَو منظرٌ حسنٌ تهواهُ أو قدحُلا يصرف الهمَّ إّلا شدوُ محسنة

مِنها وَدع أمّة فِي شربها قدحواوالراح للهمّ أَنقاها فخذ طرفاً

سقاتها أنّهم زنداً بها قدحوابكر يخالُ إذا ما المزجُ خالَطها
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لا يَضِقْ مَنْ صدرُهُ حَرجٌ

شَيْخُنَا الشَّعْبِيُّ شارِحُهُلا يَضِقْ مَنْ صدرُهُ حَرجٌ

عطَّر الآفَاقَ فائِحُهُإِنَّما أخلاقُهُ زَهَرٌ

هابَهَا في الجَوِّ رَامِحُهُإِنَّما أقلامُهُ أَسَلٌ

فكبا بالليثِ سابِحُهُقَبِلَ الشَّعْبِيُّ حينَ دعا

حَيْنُ وانقَادَتْ جَوامِحُهُبِتَميمٍ حينَ حانَ بهِ ال

مِن قَوارِير قَوَارِحُهُضَعُفتْ منه القُوَى فَغَدَتْ

بِفَقِيهيها قَبائِحُهُواِنجلَتْ عن حُسْنِ مالِقَةٍ

فاِرتوَى بالماءِ مائِحُهُوصَفا البحرانِ من كَدرٍ

وأنا فيهِ أُطارِحُهُذِكْرُهُ غَنَّى الزَّمانُ به
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لَحا اللَهُ دَهراً حالَ بَيني وَبَينَكُم

وَحَرَّمَ وَصلَ الحُبِّ وَهوَ مُحَلَّلُلَحا اللَهُ دَهراً حالَ بَيني وَبَينَكُم

مِنَ السقمِ لَو أَنَّ السَّقيمِ يُعَلَّلُلباناتُ نَفسي عِندَكُم وَشِفاؤُها

سِوى صورَتي وَالحُبُّ لا يَتَبَدَّلُلَبِستُ الضَنى حَتّى تَبَدَّلت صورَةً

كَما حَكَمَت فينا بِجَورٍ سَتَعدلُلَعَلَّ اللَيالي وَالحَوادِث خَصمُنا

وَلا ذَنبَ لي لكِنَّني أَتَجَمَّلُلَقَد ضِقتُ ذرعاً بِالهَوى ثُمَّ بِالنَوى

مَدى أَمَلى لَو تَمَّ لي ما أَؤمّلُلَمى شَفَةِ المَحبوبِ أَو وَردُ خَدِّهِ

لأَعطَيتهُ دُنيايَ لَو كانَ يَقبَلُلَعَمري لَو قَبّلتُهُ كَيفَ أَشتَهي

يُوَلّي بِتَوقيعِ المدامِ وَيَعزِلُلَهَوتُ بِهِ لَهوَ التَريف بِكَأسِهِ

يعلُّ بِسِلسالِ الرُضابِ وَيَنهَلُلِسانيَ حُلوٌ وَهوَ أَحلى لَوَ اِنَّهُ

مُعاوِدَةٍ أَحيا بِها حينَ أقتلُليَ الويحُ إِن لَم أَحظَ مِنكَ بِنَظرَةٍ
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لَحا اللَهُ دَهراً لا يَزالُ يَمينُ

وَيَنقُضُ عَهداً أَكَّدَتهُ يَمينُلَحا اللَهُ دَهراً لا يَزالُ يَمينُ

وَيَقطَعُ كَفَّ المَجدِ وَهيَ يَمينُأَيَسلُبُ نَفس الحرّ وهي كَريمَة
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لَقَد سَقاني الرُعاف فيهِ

كُلَّ ذُعافٍ مِنَ السِمامِلَقَد سَقاني الرُعاف فيهِ

ثمَّتَ أنشرتُ لِلسّقامِماتَ شَهيداً وَمُتُّ ثكلاً

غَصّان بِالأَدمُعِ السِجامِمَتى يَهِجني اِسمُهُ يَجِدني

ذُقتُ بِهِ غُصَّةَ الحِمامِما قيلَ عَبدُ الغَنِيِّ إِّلا

فَبَدَّلَ السُهدَ بِالمَنامِمَرَّ خَيالاً عَلَيَّ لَيلاً

بِلَذَّةِ الأُنسِ وَالكَلامِمَثَّلتهُ في الحَشا فَمَن لي

في حُرَقٍ وَهوَ في سَلامِمَثواهُ في القَلبِ غَيرَ أَنّي

فَيَقضِيَ الكلَّ مِن ذِماميمن مُسعِدي بِالبُكا عَلَيهِ

فَعَيشُ حَرّانَ مُستَهامِمَنِيَّتي مُنيَتي وَإِّلا

بَكى وَيَشكو مَعَ الحَمامِمِثلي إِذا ما الحَمامُ ناحَت

وَلَم أُعانِق سِوى العِظامِمِلتُ فَعانَقتُكَ اِشتِياقاً

مِنكَ وَما مُتُّ في المَقامِما لي رَأَيتُ الَّذي شجاني

وَالثَغرُ بادٍ بِلا اِبتِسامِماقُكَ دامَ بِلا بُكاء

كُنتَ وَمِن أَكرَمِ الكِرامِمِن أَطيَبِ الطَيِّبينَ خيماً

بَثَّقتَ مُحلَولِكَ الظَلامِمِن شُهُبِ المَجدِ وَالمَعالي
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لَقَد فَخَرَت شَعوبُ بِأَخذِها اِبني

وَقالَت في يَدي أَغلى أَخيذِلَقَد فَخَرَت شَعوبُ بِأَخذِها اِبني

وَقُل ما كانَ ذاكَ سِوى أَخي ذيإِذا بَزَغَت ذكاءُ فَزِد بُكاء
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لمّا بَدا كِبَرٌ تَكاد

دُ يَدايَ مِنهُ تَرعشانِلمّا بَدا كِبَرٌ تَكا

وَجَفَت كأن لَم تَرعَ شانيوَجَفَت قُلوبُ حَبائِبي

deeweny page 261 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

لَمّا غَدا يَتَشَكّى

كَسلانُ وَهوَ نَشيطُلَمّا غَدا يَتَشَكّى

عَلى القَنا لا نَشيطُشِطنا عَلَيهِ وَكُنّا
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لَو جمعت حمير أَقوالها

لِحَرب فهرٍ كُنتَ أَقوى لَهالَو جمعت حمير أَقوالها

في غَيرِ تَأبينِكَ أَقوالُهاما أَنصَفَتكَ العُربُ إِذ نَظَّمَت
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لي مَوعِدٌ فيكَ عَلى المُصطَفى

فَاِسأَلهُ لِلمَفجوعِ إِنجازَهُلي مَوعِدٌ فيكَ عَلى المُصطَفى

أَباكَ في الجَنَّةِ إِن جازَهُوَجُز صِراطَ اللَهِ ثُمَّ اِنتَظِر

deeweny page 264 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

ما أَخوَنَ الدُنيا الَّتي

واثَقتَها ما أَنقَضاما أَخوَنَ الدُنيا الَّتي

ظَهري أَنقَضالما قَضى اِبني نَحبَهُ
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ما لِهذا الدَهرِ أَبدى

لِلعُلا وَجهاً وَقاحاما لِهذا الدَهرِ أَبدى

دَمِيَ البَدرُ وَقاحافَأَراني عِبرَةً أَن
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ما لي اِنتَشَيتُ كَشُرّب

تَنازَعوا القَطرَ ميزاما لي اِنتَشَيتُ كَشُرّب

فَما أَرى القَطرَ ميزاقَد أَشبَهَ القَطرُ دَمعي
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ماتَ المَكارِمُ وَاِبني

وَماتَت المَكرُماتُماتَ المَكارِمُ وَاِبني

وَفيهِمُ المَكرُ ماتوالَيتَ الَّذينَ أَراهُم
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مات عَبَّادٌ وَلكْن

بَقِيَ الفرعُ الكريمُمات عَبَّادٌ وَلكْن

غيرَ أنَّ الضَادَ مِيمُفكأنَّ المَيْتَ حيٌّ
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ماتَ مَن أَلجَمَ الجَواد

دَ لِنَصري وَأَسرَجاماتَ مَن أَلجَمَ الجَوا

ني بِها حينَ أَسرَجاأَطفَأَ الشَمسَ من هَدا

هُ مَهيباً وَمُرتَجىيا نَجيباً فَقَدتُ مِن

أَصبَحَ اليَومَ مُرتَجابابُ عِزٍّ فَتَحتُهُ

إِنَّ لِلحَقِّ مَنهَجاقُلتُ لِلحاسِدِ

لا أُبالي بِمَن هَجامَدَحَتني فَضائِلي
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ماتَ وَلَيتَني لَهُ

كُنتُ وِقاء وَفدىماتَ وَلَيتَني لَهُ

عَلى كَريمٍ وَفَداطوبى لَهُ مِن طَيِّبٍ
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مُت مِن جَوىً وَجَوادٍ

قَد غارَ ماءٌ فَظيعُمُت مِن جَوىً وَجَوادٍ

وَالدَهرُ فَظٌّ فَظيعُبِكيسِهِ سُستُ دَهري
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مَتى يَشتَكي المُشتاقُ مِمَّن يُحِبُّهُ

وَهَل تَنفَعُ الشَكوى إِلى غَيرِ راحِمِمَتى يَشتَكي المُشتاقُ مِمَّن يُحِبُّهُ

إِذا كانَ شَكوى الحبِّ ضَربَة لازِمِمَنِيَّتُهُ أَولى بِهِ مِن حَياتِهِ

فَحَتّامَ أَصدى مُفطراً مِثلَ صائِمِمُنِعتُ وُرودَ الماءِ وَالنار في الحَشا

وَأَرغَبُ عَنها بِالدُموعِ السَواجِمِمِياهُ الغَوادي وَالجَداوِلُ جَمَّةٌ

وَلَو أَنَّها شيبَت بِسمِّ الأَراقِمِمَواردُكُم أَشهى إِلى الحائِمِ الصَدي

وَسالَمتُمُ وَالدَهرُ غَيرُ مُسالِمِمننتُم عَلَينا مَرَّةً بِوِصالِكُم

وَمُدَّ لِمَبنِيِّ الرِضا كَفُّ هادِمِمَحَوتُم كِتاباً لِلعِتابِ خَطَطتُهُ

وَأَنصف مِن تِلكَ العُيونِ الظِوالِمِمَعالِمُ أَحيا الحبّ فيها قتيلَهُ

بِتِلكَ الثَنايا وَالخُدودِ النَواعِمِمَلَكنَ فَلَمّا جُرنَ كانَ اِنتِصافُنا

وَمَعذِرَةً لي في الصِبا المُتَقادِمِمَلاماً ِلأَيّامٍ مَضَينَ عَلى النَوى
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مَحبَّتِي تَقْتَضِي وِدادي

وحالتي تقْتَضِي الرَّحِيلامَحبَّتِي تَقْتَضِي وِدادي

بينَهُما خوفَ أن أَمِيلاهذَانِ خصْمَان لستُ أقْضِي

حتّى نَرَى رأْيَكَ الجَمِيلاولا يزَالانِ فِي اِخْتِصامٍ
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مُستَضامٌ ما لَهُ مِن وَلِيِّ

غَير وَسميّ البُكا وَالوَليِّمُستَضامٌ ما لَهُ مِن وَلِيِّ

يَحسَبونَ البَحرَ مِثل القَرِيِّفي القُرَيّاتِ القُصا بَينَ قَومٍ

وَالمَعاني غُيَّبٌ عَن غَبِيِّوَيَرونَ الصُبحَ مِثلَ الدَياجي

فَعَوى كُلُّ حَرِيٍّ جَرِيِّأَسَرَتني لَوثَةُ الدَهرِ لَيثا

فَجَزى النُعمى بِكُفرِ البغَيِّرُبَّ مَن عَلَّمتُ حَتّى تَناهى

إِنَّما أوفي بِعَهدِ الوَفِيِّوَجزيتُ الغَدرَ مِنهُ بِغَدرٍ

أَن تَراني مُحسِناً لِمُسيِّإِنَّ نَفسي مُرَّةٌ فَهيَ تَأبى

يَنتَصِر باءَ بِذُلِّ الشَقيِّوَجَزاءُ السَيءِ سَيءٌ وَمَن لَم

جِئتَ في الحَقِّ بِشَيءٍ فَريِّأَيُّها العاوي عَلى القَمَرِ اِخسَأ

لَكَ نُطقٌ في المَواتي لرَضِيِّمِن مَواتِ الأَرضِ أَنتَ فَأَنّى

شَرَفاً لَم يُبنَ بِالمَشرَفِيِّإِنَّما يهدمُ قيلُ الأَعادي

وَكَم اِبتَزَّت يَدي من كَمِيِّكَم أَثارَت صَولَتي مِن كَمينٍ

في أَبٍ بَرٍّ وَفي اِبنٍ زَكِيِّغَيرَ أَنّي نَهنَهَتني الرَزايا

فَشَفى قَلبي وجودُ السَمِيِّشَقّني فَقدُ أَبي حينَ أَودى

بِمُضِيٍّ مِن هِلالٍ مُضِيِّثُمَّ لَمّا جُبِرَت فِهر هيضَت

كَأَبي صَعب المَرامِ أَبِيِّأَفَلا أَبكي عَلى اِبنٍ نَجيبٍ

لا غِنىً إِّلا بِعَبدِ الغَنِيِّأَنا مِسكينٌ وَلَو كُنتُ كِسرَى

زُيِّنَت مِنهُ بِأَبهى الحُلِيِّعطّلت مِن بَعدَهُ اليَومَ دُنيا

سُنَنُ الشَيخِ وَسنُّ الصَبِيِّكانَ فيهِ عَجَبٌ لِلمَعالي

أَفصَح القُرّاء كَالأَعجَمِيِّكانَ قَرّا يُرى حينَ يَقرا

إِن تَغنّي بِمَثاني الوَحِيِّعَن مَثاني العودِ يثني النَدامى

قَلبَهُ عَن كُلِّ شِبع وَرِيِّورّي الفهم لَدَيهِ فَأَغنى

بِالحَيا وَليَحبُها بِالحَبِيِّفَليُحَيِّ اللَهُ أَرضاً حَوَتهُ
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فَكَفى رَوعاً بِهذا النَعِيِّلا يَرُعني لِلغُرابِ نَعيبٌ

سابقَ النَدِّ وَزين النَديِّهَل طَوى الدَهرُ مِن اِبنِيَ إِّلا

وَبَكَت لِلرَّكب بُزلُ المَطِيِّفَبَكى الرَكبُ لِخَطبِ المَعالي

لَم يَشقني لِلشَّقيقِ الجَنيِّلَو رَعى فيهِ الرعافُ ذِمامي

طَعَنَتهُ الحَربُ بِالسَمهَرِيِّسالَ حَتّى سالَ عُوّادُهُ هَل

تَلّهُ المَوتُ بِطَعنٍ خَفِيِّقُلتُ وَاللَهُ حَفِيٌّ بِهِ بَل

بِرُقوّ الدَمِّ عَن ذي الرُقيِّما عَلى الأَيّامِ لَو أَسعَفَتني

طَرَقَتني في الزَكِيِّ الذَكِيِّفاقَ نَجلي فَقَأَ اللَهُ عَيناً

أَينَ مِنهُ كُلُّ كَهلٍ تَقِيِّلا تَصِفهُ صِفَةَ الطِفلِ وَاِنظُر

لَعَلا فَوقَ العَليمِ العَليِّلَو تَراخى المَوتُ عَنهُ قَليلاً

وَهَداني لِلصِّراطِ السَوِيِّفَحَماني بِالصّراطِ المحلّى

غُلُبٌ مَن غالِبٍ وَعَدِيِّلَو فَدَتهُ َلأَفادَت فخاراً

بِالعَوالي وَالظُبى وَالقِسيِّنَزَلوا عَن كُلِّ طِرفٍ وَأَلقوا

لا هنا الطِفلَ رضاعُ الثُديِّثُمَّ قالوا بَعدَ عَبدِ الغَنِيِّ

وَشَجا القَلبَ فَوَيلُ الشَجِيِّوَشج الفَرعُ الكَريم فَوَلّى

بَرَكاتٌ في سنى ذا السَنِيِّإِذ نَما طَيِّباً وَتَمَّ فَقالوا

حَصَدَت جَوهَرَهُ مِن مَنِيِّحَسَدَت فيهِ المَنِيَّةُ حَتّى

جَعَلَت ذِكراهُ شُغلَ الخَلِيَّصَدَعَت فيهِ صفاتي صفاةٌ

وَإلى الرُكنِ القَويمِ القَوِيِّلَم أَزَل آوي إِلى الرُكنِ مِنهُ

وَاِقضِهِ حَقَّ الكَفيلِ الكَفِيِّيا فُؤادي فِد عَلَيه فَزُرهُ

بُكرَة أَو ظُهُرٍ أَو عَشِيِّوَِلأَوقاتٍ ثَلاثَةٍ اِهتَج

مِنهُ في أَحسَن زيٍّ وَرَيِّكانَ لِلكتّابِ يَغدو وَيَأتي

سَوطَ ساطٍ وَعصيَّ عَصِيِّأَدَّبَتهُ نَفسُهُ فَكَفَتهُ

صَوتُ صَوّالٍ وَصيتُ وَصِيِّفَلَهُ عِندَ المُؤَدِّبِ عِزٌّ

وَبَنوهُ في مَكانٍ قَصِيِّكانَ مِنهُ في مَكانٍ قَريبٍ
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وَهوَ مُستَخلِفهُ في المضِيِّفَهوَ مُستَشهِدُهُ بَينَ كُلٍّ

وَلِفهرٍ أسوَةٌ في النَبِيِّيا نَبيلاً فَجِعَت فيهِ فهرٌ

وَعَدَت قُسَّ الزَمانِ القَصِيِّوَعَدَت فيكَ الأَماني فَمانَت

وَقَفَت في حُسنكَ اليوسُفيِّوَقَفَت آثاركَ العين حَتّى

مِن مُحيّاكَ البَهيجِ البَهِيِّكَشَفَت ستري بِما كَسَفَتهُ

وَاِسقِني كَأسَ المَعينِ الشَهِيِّولَدي لا تَنسَني يَومَ أَظما

نَتَلاقى في النَعيمِ الهَنِيِّوَسَلِ اللَهِ لِيَ العَفوَ كيما

وَأَرى حُسنَ المُحَيّا الحَييِّأَتُراني أَشتَفي بِكَ قُرباً

رَفرَفٍ خُضرٍ وَفي عَبقَرِيِّفُز بِدارِ الخُلدِ مُتّكِئاً في

فَهَل العُقبى غَداً لِعَليِّقَد ثَوى عَبدُ الغَنِيِّ بطوبى
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مُعجَبٌ كَالمُتَنَبّي

وَهوَ لا يَحسُنُ شَيّامُعجَبٌ كَالمُتَنَبّي

أَوتي العِلمَ صَبيّاإِنَّ هذا يَحيَويّ
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مَعناكَ في القَلبِ كانَ أَحلى

مِنَ الأَمانِيِّ وَالأَمانِمَعناكَ في القَلبِ كانَ أَحلى

قيلَ اِستَوى الحَبرُ وَالغَوانينُحتُ مَعَ النائِحاتِ حَتّى

مَلآن مِن جَوهَرِ المَعانينَثرُ دُموعٍ وَنَظمُ شِعرٍ

وَحُسنُ أَخلاقِهِ الحِسانِنَمَّ عَلى قَبرِهِ سَناهُ

حَيثُ جَنى الجَنَّتَينِ دانِنَعَّمَهُ اللَهُ في ذراهُ

مَعَ النَبِيّينَ في الجِنانِناهيكَ مِن نِعمَةٍ وَمُلكٍ

بِحُسنِ صَبرٍ عَلى اِمتِحانِنِعمَ الثَوابُ الَّذي جَزاهُ

وَبُعدُ أُمٍّ وَقُربُ شانِنَزفُ دَمٍ وَاِنتِهاك سُقمٍ

عدا هَجينٌ عَلى هِجانِنافَسَهُ إِذ شَآهُ حَتّى

صَدقُ الحِجا صادِقُ اللِسانِنامي الهُدى واضِح المُحيّا

مُرَتِّلَ الذِكرِ وَالمَثانينَهارهُ لا تَراهُ إِّلا

إِلَيهِ بِالسَمعِ وَالجَنانِنَعَم وَفي السُقمِ كانَ يُصغي

ذِكرَكَ يا واحِدَ الزَمانِنَسيتُ نَفسي وَلَستُ أَنسى

أَبانَ ثِقلاً عَلى أَبانِنَهنَهَني رُزؤُكَ الَّذي قَد

وَالثُكل باقٍ وَأَنتَ فانِنَشرُكَ دانٍ وَأَنتَ نام
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مُقِرُّ العَينِ أَسخَنَها

وَمُسلى النَفسِ أَحزَنَهامُقِرُّ العَينِ أَسخَنَها

ذَوَت ما كانَ أَحسَنَهابِنَفسي رَوضَةٌ أنفٌ

بِها الدُنيا فَزَيَّنَهامَحاها اللَهُ إِذ جَلّى

شَقائِقَها وَسَوسَنَهاكَأَنّي قَطُّ لَم أَلثم

مِنَ الأَعلاقِ أَثمَنَهالَقَد سَلَبَ الزَمانُ يَدي

دَعَتهُ العربُ أَلسَنَهاأَغَرّ لَو اِنتَهى أَمَدي

وَأَضرَبَها وَأَطعَنَهاوَأَشعَرَها وَأَخطَبَها

أَنامُ الهَمُّ أَعيُنَهايُنَبِّهُني إِذا فِكَري

مِنَ الأَشياءِ أَيقَنَهاوَمَهما كُنتُ في شَكٍّ

مَعانيها فَبَيَّنَهاوَكَم مِن آيَةٍ خَفِيَت

فَيَكتُبَها تَلَقَّنَهاوَأُخرى قَبل أَن تُملى

مِنَ الآياتِ أَتقَنَهاوَلَو لَقَّنتَهُ مائَةً

قِراءتهُ وَلَحَّنَهاوَغابَ عَلى مُؤَدِّبِهِ

أَلَيسَ البَحرُ مَعدَنَهاوَلا عَجَبٌ لِجَوهَرَتي

وَأَنَّهُ ذاكَ بَرهَنَهاأَلَستُ أَباهُ وَهوَ اِبني

بِهِ أَودى فَأَوهَنَهاحَبيبُ النَفسِ إِذ أَقوت

غَداةَ الخَوفِ أَمَّنَهافَإِن رزقت شَفاعَتَهُ

أَشَدَّ لَظىً وَأَهوَنَهاعَسى شَفَتي تَقي جَسَدي

فَأسكنُ حَيثُ أَسكَنَهابِرَحمَةٍ مَن تَقَبَّلَها

سُ ربّ الشَمسَ أَدفَنَهادَفَنتُ اِبني فَقالَ النا

فَقَدَّسَها وَصَوَّنَهاوَغَسَّلَها بِكَوثَرِهِ

وَفي الأَنوارِ كَفَّنَهاوَبِالصَلَواتِ حَنَّطَها

رِياضُ الخُلدِ أَوطَنَهاوَأَوطَنَها الثَرى لا بَل

deeweny page 280 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي
عَلَيَّ الدَهرُ لَوَّنَهاأَطعتُ الصَبرَ في نوبٍ

عَصيتُ الصَبرَ حينَ نَهىوَفي عَبدِ الغَنيِّ اِبني

وَهذا الدَمعُ أَعلَنَهاوَكَيفَ أكنُّ حَسرَتَهُ

يَكُفَّ الحِلمُ أَلسُنهاإِذا وَشَتِ المَدامِعُ لَم

فَفارَقَني ِلأَضغَنَهاحَبَبتُ مِن اِجلِهِ الدُنيا

فَلَستُ أُحِبُّ مُشدنهاشَوادِنُ مكنسي بَعُدَت

مخدّرَة ِلأَحصنهاكَرِهتُ النَسلَ لا رقت

أَهِلَّتَها وَأغصُنهانَعَت نَفسي أَحبَّتها

وَأَسعَدها وَأَيمَنهاوَهذا كانَ أَكبَرها

مُنى نَفسي وَمَأمَنهارَجَوتُ بِمَوتِ أَربَعَةٍ

بِمَوعِدَة تَضَمَّنَهارَسولُ اللَهِ سَوفَ يَفي

فَما لِلدَهرِ أَجَّنَهاعَهِدتُ مَشارِبي صِرفاً

أسودُ بَنيهِ أَثخَنَهالَحا اللَهُ الزَمانَ أَباً

أَثارَ وَغىً وَأَكمَنَهاكَأَنَّهُمُ عداهُ فَكَم

فَكَيفَ يَعافُ أسمَنَهاأَغَثُّ بَنيهِ يَأكُلُهُ

بَنيهِ رَحىً ليَطحَنَهاوَأَيُّ أَبٍ يُديرُ عَلى

نِ عِندَ المَوتِ أَجبَنَهارَأَينا أَشجَعَ الفُرسا

وَأَخبَثَها وَأَفتَنَهافَيا ما أَخدَعَ الدُنيا

مُحِبّيها وَأَخوَنَهاوَأَقطَعَها إِذا وصلَت

تَنشب فيهِ برثنهاوَأَوأَدَها لِمَولودٍ

يُفارِقُها وَليّنَهاأَرى شَرِسَ الحَياةِ غَداً

أَلَستُ أَرى تَخَوُّنهافَما لي وَالغرورُ بِها

بِلَثمِكَ حَيثُ أَمكَنَهاحَبيب القَلبِ صل شَفَتي

لِمُشتاقٍ تَمَسكَنَ هابمَسكَنَةٍ سَأَلتُ فَقُل

لِتَرحَمَ يا مُهَيمِنَهامَدَدتُ إِلى السَماءِ يَدي

deeweny page 281 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي
فَوَفّقني ِلأُحسِنهاأَسَأتُ جَميعَ أَعمالي
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مِمّا ينغّصُني في أَرضِ أَندَلُسٍ

سَماعُ مُعتَصِمٍ فيها وَمُعتَضِدِمِمّا ينغّصُني في أَرضِ أَندَلُسٍ

كَالهِرِّ يَحكي اِنتِفاخاً صَولَةَ الأَسَدِأَسماءُ مَملَكَةٍ في غَيرِ مَوضِعِها
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مَنَّ بِالرِيِّ حَبيبي مَرَّةً

ثُمَّ أذكى قَلبَ مَن مَنّى عَطَشمَنَّ بِالرِيِّ حَبيبي مَرَّةً

وَأَراهُ آنِفاً مَنّاعَ طَشكانَ منّاحُ ملثٍّ هاطِلٍ
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مَن سالَ عَن ميتي وَعَن ثكلي

قُلتُ مُجيباً لَهُ أَلا حُلوامَن سالَ عَن ميتي وَعَن ثكلي

فَقدُ الهِلالِ الَّذي أَلاحَ لَوىلَم يَلو وُجودُ شيبي بَل
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من لي بظبيٍ جَناه معسولُ

دَمي بِدَمْعِي عليهِ مَغْسُولُمن لي بظبيٍ جَناه معسولُ

أَنَّ دمَ العاشِقينَ مَطلولُأَقْرأُ فِي خَدِّهِ كتابَ هوىً

كأنَّه مُغْمَدٌ ومَسْلُولُحُسَامُ عينكَ من فُتُورِهما

أنا على الحالَتْينِ مَقْتُولُاغمد وسُلَّ ليسَ لي وَزَرٌ
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مَن مُجيري وَمُصرِخي

قَد هَوى كُلُّ أبلَخمَن مُجيري وَمُصرِخي

لٍ وَلا اِبنٍ وَلا أَخأَنا فَردٌ بِلا خَلي

فَقد إِلفٍ وَأَفرُخأَنا كَالأَورَقِ اِشتَكى

كَالجَرادِ المَصوِّخأَنا كَالزَرعِ وَالعِدا

وَسَأَبكي بِنُضَّخِأَنا أَبكي بِنُضَّح

أَسمَعَت كُلَّ أَصلَخِعِظَةُ الدَهرِ وَالرَدى

بَرزَخٌ أَيّ بَرزَخِقُرَّةُ العَينِ دونَهُ

كُلَّ عَظمٍ مَمَخَّخِعظمُ ذا الخَطبِ موهِنٌ

حَضرَ الوَقتُ فَاِنفُخِصاحِبَ الصورِ آنِفاً

بِالنَسيمِ المَضَمَّخِعَلَّني مِنهُ أَشتَفي

مِنهُ رَضوى بِأَشمخِجارُ رِضوانَ لَم يَكُن

بِكُهولٍ وَشُوَّخِيافِعٌ كانَ مُزرِياً

ءُ بِحِلمِ التَشَيُّخِهَل رَأَيتَ الصِبا يَجي

وَبُزاةً كَصُرَّخِرَدَّ أُسداً كَنُبِّح

بيح في العِلمِ رُسَّخِلَو بَقى كانَ مِن مَصا

أَملِ ما شِئتَ يُنسَخِزِد وَأَبِّنهُ يا فَمي

دَعوَتي لَم أَسَبِّخِدَنِفٌ لَم يُفِق وَفي

بُ فَحَسبُ المُوَبِّخِغَلَطاً أَبَّخَ الطَبي

طُ إِن اِسطَعتَ فَاِفسَخِحَكَمَ اللَهُ يا قَنو

وَهوَ إِن شاءَ يَنسَخِهُوَ أَنشا عِبادَهُ

في كِتابٍ مُؤَرَّخِكُلُّ عُمرٍ مُوَقَّتٌ
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مُنِعتُ الكَلامَ الَّذي

شُفيتُ بِمَعسولِهِمُنِعتُ الكَلامَ الَّذي

مَضى القَلبُ مَع سولِهِوَكَيفَ عَزائي وَقَد

deeweny page 288 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

موتُ الكرامِ حيَاةٌ فِي مواطنِهمْ

فإِنْ هُم اِغتربوا ماتوا وما ماتُواموتُ الكرامِ حيَاةٌ فِي مواطنِهمْ

عندِي عُهودٌ ولا ضاقَتْ مودَّاتُيا أهلَ ودِّيَ لا وااللهِ ما اِنتكثَتْ

لبَيْنَ أرواحِنا في النَّومِ زَوْرَاتُلئِنْ بعُدْتُمْ وحالَ البَحْرُ دونَكُمُ

وأينَ من نازح الأوطانِ نوماتُمَا نِمْتُ إّلا لكي أَلْقَى خيالكُمُ

لو أحسنَت بُرءَ عِّلاتٍ تَعِّلاتُإِذَا اِعتَللنا تعلَّلنا بذِكرِكمُ

إليكمُ مِثْلَ ما تُهْدَى التحيَّاتُماذا على الرِّيح لو أَهْدَتْ تحيّتَها

بَكَتْنِيَ الأرضُ فيها والسماواتُأَصبحتُ فِي غُرْبتِي لولا مُكاتمتِي

ولم أقلْ ها لأحبابي ولا هَاتواكأَنَّني لم أذُق بالقيرَوانِ جَنىً

ولا العُيونُ المِرَاضُ البابِليَّاتُولم تَشُقْنِي الخدُودُ الحُمْرُ في يَققٍ

ترُوقُنِي غَدَواتٌ أو عَشِيَّاتُأَبَعدَ أيّامِنا البِيضِ الّتِي سَلَفَتْ

تَموتُ نفسي وفيها منه حاجاتُأمُرُّ بالبَحْرِ مُرْتَاحاً إلى بَلَدٍ

وأنْثَنِي وبقَلبي منه لَوْعَاتُوأَسأَلُ السُّفْنَ عن أخبارهِ طَمَعاً

على سقامِي فقد تَشفي الرِّسالاتُهل من رسالةِ حِبٍّ أستعينُ بها

كأنَّه عَبَراتِي المُستهّلاتُأَلا سَقَى االلهُ أرضَ القيروان حَياً

مِسْكِيَّةٌ وحَصاها جَوهرِيّاتُفإِنَّها لِدَةُ الجَنَّاتِ تُرْبَتُها

فإِنَّما أوجهُ الأحباب روْضَاتُإِّلا تَكُن فِي رُباهَا روضةٌ أُنُفٌ

فإِنَّ أنهارَها أَيْدٍ كريماتُأوْ لا يَكُنْ نهر عذبٌ يسيلُ بها

للّه فيها براهينٌ وآياتُأَرضٌ أَريضة أَقطارٍ مباركةٍ

إنَّ الكُسُوفَ له في الشمس أَوْقاتُلاَ يَشمتَنَّ بها الأعْداءُ إِن رُزِئتْ

فيما يشاء له مَحْوٌ وإِثْباتُولم يَزَلْ قابضُ الدُّنيا وباسِطها

وصَبْرَةٌ والمعلّى فالحنيّاتُهل مطمعٌ أن تُرَدَّ القيروانُ لنا

فأتبعَتْ زَفراتي فيه أنَّاتُما إن سجا اللّيلُ إّلا زادَني شَجَناً

إِّلا بدَتْ حَسَراتي المستكنَّاتُولا تنَفَّسْتُ أنْفاً فِي الرِّياضِ ضُحىً
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وَلا تَقَصَّتْهُ من لُبْنَى لُباناتُهذا ولم تشْجُ قْلبِي للرَّبابِ رُبىً

وَجْداً وإن كان في مَعناه سَلْوَاتُوكم دُعِيتُ لبُستانٍ فجدَّد لي

أشكُو البلابلَ لو تُغْني الشَّكِيَّاتُولو تَرانِي إذا غَنَّتْ بَلابِلُهُ

حَولي وأُضْحي ودُونَ الشَّمس دَوْحَاتُإِنّي لأَظْمَأُ والأنْهارُ جارِيةٌ

مِن قبْلِ أن يُمْكِنَ المأسور إفْلاَتُوما أرَى الموتَ إّلا باسطاً يدَهُ
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نامَت لِداتٌ لَهُ بُكوراً

وَلَم يَنَم هكَذا الحِراصُنامَت لِداتٌ لَهُ بُكوراً

أَكثَرها إِنَّ ذا اِختَصاصُصادُ اِنتَهى وَالطِوالُ تَتلو

لَحُلِّقَت لِلدُمى عِقاصُصَدَقت لَولا اِتِّقاءُ رَبّي

وإن غلت عِندَها رِخاصُصاحَت بِمَنعاكَ وَاللآلي

حَتّى بَدا أَنَّها خِماصُصامت وَلَم تَشتَغِل بِفِطرٍ

صَدري وَقالَت هُنا المَغاصُصَغَت إِلى الدُرِّ ضارِباتٍ

كَمُلتَ حَتّى عَدا اِنتِقاصُصَغُرتَ سِنّاً كَبُرتَ قَدراً

عَيبٍ هَنيئاً لَكَ الخَلاصُصِرتَ إِلى اللَهِ خالِصاً مِن

وَلَيسَ مِن رَيبِها مَناصُصُنتُكَ إِّلا مِنَ المَنايا

وَالأسدُ يَعتاقُها اِقتِناصُصادَتكَ أَشراكُها بِرَغمي

وَدَعوَتي دونَكَ الدلاصُصادَتكَ قَوسُ الرَدى بِسَهمٍ

بَكى مَعي الرَكبُ وَالقِلاصُصَبَّرَني اللَهُ هِمتُ حَتّى

وَلَيسَ كَالفِضَّةِ الرَصاصُصَبَّ عَلَيكَ الهَجينُ بَغياً

بَينَ يَدَي رَبِّكَ القِصاصُصَحَّ لَكَ الفَوزُ لا أبالي

تَروى بِهِ الريعُ وَالعِراصُصَبَّحَ مَثواكَ صَوبُ غَيثٍ
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نَجا اِبني مِنَ الدُنيا وَمِن غَمَراتِها

وَها أَنا في الغَرقى فَيا رَبّ أَنقِذِنَجا اِبني مِنَ الدُنيا وَمِن غَمَراتِها

فَأَوحى إِلى جلّى رَزاياهُ أَن قَذيأَظُنُّ زَماني كانَ بِاِبني يَهابُني
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نَجمُ العُلا نَجلي هَوى

دَع لَوعَتي تَلتَهِبِنَجمُ العُلا نَجلي هَوى

أَودى وَلَم تَلتَهِ بيلَم أَلهُ بِالحَسناءِ مُذ
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نَصبتُ الفخّ ثمَّ قَعدتُ عنه

بعيداً كيْ أَرى فيه فلاحانَصبتُ الفخّ ثمَّ قَعدتُ عنه

يَقولُ لمُقبلاتِ الطيرِ حاحاإذا قِرْدِي مقيمٌ عندَ رأسي
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نَعَتِ العَلياءُ زُهراً

نَجُبوا ثَمَّ فَسادوانَعَتِ العَلياءُ زُهراً

لِلفَتى ثُمَّ فَسادُوَكَذا الدَهرُ صَلاحٌ
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نَعُدُّ حُصوناً كلَّ دِرْع وَمِغْفرِ

وتَعدو المنايا في عَرينِ الغَضَنْفرِنَعُدُّ حُصوناً كلَّ دِرْع وَمِغْفرِ

وتَهدِم بالتدمِيرِ بنُيانَ تَدْمُرِوإحدى بناتِ الدَّهرِ تَنْسِفُ أُحْدَهُ

ومَاتَتْ مُنى كِسْرَى الملوكِ وقيْصَرِنَبَا نَابُ عادٍ وهْو كالليْثِ عادِياً

صروفَ الرَّدَى الجاري على كلِّ قَسْوَرِوما دَرأَتْ عن تُبَّعٍ تُبَّعٌ له

تحدِّثُنا عنه الثِّقاتُ فَنَمْتَرِيأصمَّ وأصمَى ثُغرةَ الثَّغْرِ حادِثٌ

فُقْل للّسانِ اِنْظِمْ وللدمِعِ فاِنثُرِهو البحرُ في ذا الخطبِ أعطاك دُرَّهُ

وعزّ معزَّ الدولةِ اِبن المُظفَّرِأَجَدّكَ بِزَّ الدهرُ شُهْبَ بُزَاتِهِ

وأَكرمَ من يُدْعى له فْوقَ مِنْبَرِأَعزَّ من اِقتادَ الخَميسَ إِلَى الوَغَى

مَضيتَ بمعروفٍ وجِئتَ بمُنْكَرِتلثم حياءً يا زمان من العلا

وما لسماءِ المجدِ لَم تتَفَطَّرِمَضيتَ فما للأرضِ بعدَكَ لم تَمِدْ

وإنْ فَتَقَتْ رِيح العزَاءِ بعَنبرِبعثتُ بها مشقُوقَةَ الجْيبِ ثاكِلاً
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نَفَذت نُفوذُ السَهمِ لكِنَّهُ الرَّدى

بِأَسلافِ فهرٍ مِنكَ أَلحق نافِذانَفَذت نُفوذُ السَهمِ لكِنَّهُ الرَّدى

مَتى لُمتَهُم في اللَومِ أَلحَ قَنافِذاأَنابيقُ هَداجينَ بَعدَكَ ها هُنا
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نُفَرِّطُ في العُمُرِ الذَّاهِبِ

ونغترُّ بالأمَلِ الكاذبِنُفَرِّطُ في العُمُرِ الذَّاهِبِ

فَخَفَّ على المَلكِ الكاتِبِتنزَّه عنْ تَبِعَاتِ المُلُوك

فلا دَرَّ خِلْفٌ على حالِبِفقَدْنا الربيعَ أبا جعفرٍ

لسوَّدْتُ ثوبِيَ كالرَّاهِبِلبِسْتُ البياضَ ولولا الخِلاف
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نقَدْتَ القريضَ على ربِّه

وفَصْلَ الخِطابِ على الخاطبِنقَدْتَ القريضَ على ربِّه

وبابن العَمِيدِ وبالصاحبِبَدِيعُكَ أَزْرَى بعبد الحميد

وفي بعضِه عِلَّةُ الحاسبِفَفَضْلُكَ مَنْ لي بإِحْصَائِهِ
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نَهب النُهى وَأَتى النَذيرُ بِوَعظِهِ

لَو أَنَّنا عَن غَيِّنا نَتَناهىنَهب النُهى وَأَتى النَذيرُ بِوَعظِهِ

فَكَأَنَّنا في المُبتَدا نَتَناهىوَإِذا اِصطَلَحنا بَعضَ يَومٍ لَم نَدم

وَإِذا تَزَوَّدنا فَما أَوطاهاإِنَّ الطَريقَة دونَ زادٍ وَعرةٌ

تَكفيكَ سورَةُ مَريَم أَو طهَمر بِالصَلاةِ وَلا تُضِعها وَاِصطَبِر
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نَوىً فَرَّقَت شَملَ الهَوى فَمياههُ

تُزالُ وَأَمّا عَهدُهُ فَيُصانُنَوىً فَرَّقَت شَملَ الهَوى فَمياههُ

فَعَيشي عَذابٌ بَعدَكُم وَهَوانُنَعيمي وَعِزّي كُنتُم ثُمَّ بِنتُمُ

بِهِ العَيشُ عَيشٌ وَالزَمانُ زَمانُنَصيبي مِنَ الدُنيا الحَبيبُ وَوَصلُهُ

وَهَيهات يُثنى لِلمُحِبِّ عَنانُنَهَتني النُهى عَن حُبِّكُم فَعَصيتُها

وَإِن زادَ في قَلبي بِهِ الخَفَقانُنَسيمُ الصّبا مِن أَجلِكُم أَستَطيبُهُ

فَيقرعُ سِنٌّ أَو يعضُّ بَنانُنَدِمتُ عَلَيكُم مِثلَما يَندَمُ الفتى

شَكَونَ وَلَم يُفصِح لَهُنَّ لِسانُنَفَت عَن جُفوني النَومَ ورقُ حَمائِمٍ

فَما بالُهُ لَم يَخلُ مِنهُ مِكانُنعينَ إِلى البَينِ لا كانَ يَومُهُ

تَناثَرَ مِن دَمعي لَهُنَّ جُمانُنَدَبنَ وَلَم يَذرِفنَ دَمعاً وَإِنَّما

بِدَمعٍ أَلا إِنَّ الحَزينَ يُعانُنَكَأنَ قُروحي لَو أَعَنَّ على الأَسى
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نَيِّراتُ الأَيّامِ بَعدَكَ حُلكُ

وَحَياةُ الغَريبِ دونَكَ هُلكُنَيِّراتُ الأَيّامِ بَعدَكَ حُلكُ

يَتَناثَر مِن لُؤلُؤِ الدَمعِ سَلكُيا هِلالاً مَتى ذَكَرتُ سناهُ

وَثَراهُ مِن طيبِ رَيّاهُ مِسكُظُلمَةُ القَبرِ مِن محيّاكَ نور

كَ وَإِن لَم يُشَقَّ عَنهُنَّ مِسكُشُقِّقَت هذِهِ القُلوبُ لِمَنعا

ِلأَديمي أَديم مِنهُنَّ عَركُعُد فَذُد بِالخِطابِ عَنّي خطوبا

خيَّلت أَنَّهُنّ عُربٌ وَتُركُلِلَّيالي عِندي قَناً وَنِبالٌ

وَأَنا في يَدَيهِ رَهنٌ وَمِلكُعَجَباً لي أَجرُّ في الدَهرِ ذَيلي

لُ وَفي الأَربعِ الرَواكِضِ شَركُفَكَأَنّي صَعبٌ مِنَ الخَيلِ يَختا

لا مِنَ العَينِ وَالمَعيشَةِ ضَنكُمَرَّ عيدي فَما سَفَحتُ دَماً إِل

لَم تعرني مَعَ المباركِ بركُلَم أَجِد سَخلَةً وَفي كُلِّ عيدٍ

بِالعَوالي فَرائِسَ الأسدِ تَمكولَو سِوى المَوت رامَهُ لتَرَكنا

تُ وَبَينَ العِبادِ في المَوتِ شَركُخاتمُ الأَنبِياءُ أَدرَكَهُ المَو

يُغنِهِ أَنَّهُ نَبِيُّ وَمَلكُوَسُلَيمانُ يَومَ مَصرَعِهِ لَم

وَلِرَيبِ المَنونِ بِالأسدِ فَتكُتَفخَرُ الأسدُ أَنَّها فاتِكاتٌ

فَسواءٌ في المَوتِ أَخذٌ وَتَركُإِن أَخَذنا سِلاحَنا أَو تَرَكنا

يَنقُصُ البَدرُ وَهُوَ يَنمى وَيَزكولَهفُ نَفسي عَلى هِلالٍ سَعيدٍ

فَإِذا مَوعِدُ الأَمانِيِّ إِفكُوعدَت بِالتَمامِ فيهِ الأَماني

فَطَرَت لِلعُلا سَماء وَحُبكُلَم يَرُقني حَتّى بَدا آفِلا فَاِن

مَ كُسوفٌ وَبِالبَسيطَةُ دَكُّيا خَليلَيَّ هَل بِشَمسِ الضُحى اليَو

فَسَلا الثُكلَ هَل لِعانيهِ فَكُّماتَ عَبدُ الغَنيّ قُرَّة عَيني

سِ وَمرَّ الضَنى إِذا اِشتَدَّ نَهكُكانَ عَبد الغنيّ ريحانَة النَف

فَعِمادٌ عَبدُ الغنيّ وَسمكُوَإِذا شَيَّدَ بَيت مَجدٍ أَثيل

عَقلُهُ مُعقَلٌ وَسيماهُ نسكُيافِعٌ نافِعٌ زَكيّ ذَكِيٌّ
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وَالَّذي أَعتَدَتهُ لِلقَطعِ مَتكُشِبهُ مَن قُطِّعَت لِمَرآهُ أَيدٍ

فَإِلى اللَهِ مِثل شَكواهُ أَشكووَكأَنّي يَعقوبُ بَثّاً وَحُزناً

بُ رَأى يوسُفاً وَعُقباهُ ملكُغَيرَ أَنّي يَئِستُ مِنهُ وَيَعقو

وَهوَ يَبكي وَلَوعَةُ الشَوقِ تَذكوبَعدَ أَن شاقَهُ ثَمانينَ عاماً

يَلبَثُ المُصطَفى دَفيناً فَوَشكُوَإِذا صَحَّ أَنَّ خمسَ مئٍ ما

نَ وَخمسٌ وَلَيسَ في البَعثِ شَكُّما البَقايا مِنهُنَّ إِّلا ثَلاثو

نَتَلاقى وَثَمَّ فَوتٌ وَدَركُثُمَّ أَلقاكَ في النُشورِ وَأَنّى

كَ بِطوبى وَذا البَكا ثمّ ضحكُوَعَسى اللَه أَن يُقَرِّبني مِن

كَ حُسامٌ لَهُ مَضاءٌ وَفَتكُيا قَتيلَ الرّعافِ كَيفَ نَبا مِن

بِدَمِ طَلُّهُ مِنَ الأَنفِ سَفكُيا قَتيمَ الرّعافِ أَعزز عَلَينا

في بِحارٍ لَم يَجرِ فيهِنَّ فُلكُيا قَتيلَ الرّعافِ إِنّي غَريقٌ

عبراتٍ فيهِنَّ لِلسِّرِّ هَتكُسُجِّرت بِالقَليلِ وَاِمتََلأَت مِن

كُنتَ مِثلَ النُظار أَصفاهُ سَبكُعلَّة لَو أَفَقت مِنها لِسَعدي

دَأبها في أَبيكَ غَدرٌ وَفَركُأَترى أَمرَضَتكَ فرقَةُ أُمٍّ

إِن تَسَلهُم هَل عِشتَ أَم متَّ يَحكواأَتراها تَبكي إِذا آبَ سفرٌ

وَالأَعادي مَتى بَكيتُكَ يَبكواأَنا أَبكي عَلَيكَ مِلءَ جُفوني
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هاضَ الرَدى أَعظُمي وَعادَت

مَحاسِنُ الدَهرِ كَالمَساويهاضَ الرَدى أَعظُمي وَعادَت

بِواحِدٍ ما لَهُ مُساوِوَيلاهُ إِنَّ الزَمانَ أَودى

كُنتُ إِلى الكَهفِ مِنهُ آويواحِدٍ اِعتَضتُهُ بِأَلفٍ

وَهوَ بِقَلبِ الكَظيمِ ثاوِولّى عَلى حين شَدَّ عضدي

نَجمٌ مِنَ النَيِّراتِ هاوِوَديعَتي اليَومَ عِندَ رَبّي

غُصنُكَ يا فَرعَ فَهرَ ذاوِوَدَدتُ لَو مُتُّ يَومَ قالوا

أَشفي قَلبي الَّذي أُداويوَاللَهِ لا زِلتُ باكِياً أَو

وَهنتُ فَليَنتَفِ المُناويوهنت مِما فجِعتُ بِاِبني

غَيَّرنَني مِثلَ يا وَواوِوَصَرَّفتني الخُطوبُ حَتّى

يَطُفنَ بي نابِحٌ وَعاوِوَكادَ مِمّا أَفقَدتُ شِبلي

وَلا جَزاني جَزاءَ غاوِوَفّانيَ اللَهُ فيهِ أَجري

وَهابَهُ النَيِّرُ السَماويوَقَّرَهُ الحِلمُ وَهوَ طِفلٌ

وَالسقمُ لي ناشِرٌ وَطاوِوَدَّعتُهُ وَالجُفونُ تَدمي

عَلَيَّ يَقرا لِكُلِّ راوِوَكَم تَمَنَّيتُ أَن أَراهُ

فَيَنتَهي غايَتي وَشاويوَيَنظِمُ الشِعرَ مِثلَ نَظمي
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هَدى الزهّادَ في الدُنيا

لَهُم عَن عَيبِها فَحصاهَدى الزهّادَ في الدُنيا

وَأَمّا دُرُّها فَحصافَقالوا طيبها خُبثٌ

شَكَوا فيها وَلا خَمصاخَلَوا مِنها فَلا ظَمَأ

أَصابَ اِبني فَما خَمصاأَقلّ كُروبها وَرَمٌ
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هذا أَبوكَ أَكَنَّ حَسرَتَهُ

لكِنَّ عَينَيهِ بِهِ وَشَتاهذا أَبوكَ أَكَنَّ حَسرَتَهُ

قَد صافَ في جَمرِ الغَضا وَشَتالا تَعجَبوا مِن حَرِّ زَفرَتِهِ
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هَزئ الزَمانُ بِحُسَّدي

أَلمَفخَري يَبغونَ شاواهَزئ الزَمانُ بِحُسَّدي

يَ فَدَعهُمُ يَبغوا نَشاوىما ضَرَّني بَغيٌ عَلَي
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هَل دَرى القَبرُ المُضيءُ سَناهُ

أَيَّ غِطريفٍ مِنَ القَومِ آوىهَل دَرى القَبرُ المُضيءُ سَناهُ

كُلَّما صالَ فَكَيفَ اِبنُ آوىكانَ يَرتاعُ أَبو الشبلِ مِنهُ
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هُوَ الدَهرُ يُبكي إِذا أَضحَكا

فَما لَكَ تَضحَكُ مِمَّن بَكىهُوَ الدَهرُ يُبكي إِذا أَضحَكا

لَعَلَّكَ تَشكو غَداً ما شَكاأَيشمتُكَ اليَومَ شَكوى اِمرئٍ

ثُ وَقُلتُ كَذا أَرِدُ المَهلَكارَأَيت العِدا هَلَكوا فَاِكتَرَث

إِذ المَوت مَن فاتَهُ أَدرَكاوَما سَرَّني العَيشُ بَعدَ العِدا

وَهَمَّ بِغَيرِ التُقى أَمسَكاإِذا ذكرَ المَوت ذا عبرَةٍ

نَهاراً وَمَنزِلَهُ منسَكاأَخو العِزِّ مُتَّخِذٌ لَيلَهُ

وَخَيرٌ مِنَ الحُرِّ عَبدٌ زَكافَشَرّ مِنَ المَوتِ عَيشٌ أَذَلّ

فَهذا عداهُ وَهذا حَكىتَبيّنُ مَن خانَ مِمَّن وَفى

لِمَن راحَ يَملِكُهُم مُلَّكاوَربّ موالٍ زَكوا فَاِغتَدوا

لِعِزِّ الرِقابِ الَّتي فَكَّكافَقادَ الوَرى الجدُّ وَهوَ التقى

بِغَيرِ تُقى اللَهِ أَو أَوشَكاوَيوشِكُ أَن يَسقُطَ المُعتَلي

دَهَتهُ الَّتي اِستَأصَلَت بَرمَكاوَمَن لَم يَكُن حَدّهُ جَدُّه

تِ وَاِنظُر لِتَأخُذَ أَو تَترُكاخُذ العُرفَ وَاِتَّرك المُنكرا

بِهِ العِزَّ وَالنَسَبَ الأَبرَكاوَرُح وَاِغدُ لِلعِلمِ دَأباً تَرِث

وَلا الفَقرُ إِّلا غِنى أَنوَكافَما الكَنزُ إِّلا هُدى عالَمٍ

وَخَلّ الزَنادِقَة الأُفَّكاهُوَ اللَهُ فَاِعتَقدَنَّ اليَقينَ

سوى اللَه سَكَّن أَو حَرَّكاوَسَلهُم بِمَن ماتَ أَو عاشَ هَل

لَقَد خابَ ذو خِبرَةٍ شَكَّكاأَفي اللَه شَكٌّ تَعالى اِسمُهُ

بِقَلبٍ أَنارَ وَفَهمِ ذَكاوَمَن يَتَذَكَّر يَجِد رَبَّهُ

بِفيهِ إِذا قَلبُهُ أَشرَكاوَما يَنفَعُ المَرءَ إيمانُهُ

وَلَو شاءَ هَتكَهُمُ هَتَّكافَسُبحانَ مَن يَستُرُ المُبطِلين

إِذا مسك اِيّهما مَسَّكاصهٍ حاسِدي أَنا مِن طَيِّبينَ

يَقولونَ ودك لِمَن وَدَّكاأَنا اِبنُ الألى يَنحَرونَ السِمان

deeweny page 309 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي
فَيا طَعنُ شَبَّكَ مَن شَبَّكامُشَبَّكَةٌ من عَلَينا القَنا

فَشَتّت أَهلَكَ أَو أَهلَكاوَلكِن إِذا ما وَفى الدَهرُ خان

بِنارِ الهُمومِ لِكَي أسبَكاأَنا الذَهَبُ المَحضُ كَم ذا العَذاب

مُصابي في وَلَدي مَعرَكاوَكَم ذا العِراكُ أَلَم يَكفِني

بِبَعضِ مَكاكِيِّهِ ما مَكاجَوىً بي لَو حَلَّ يَومَ الجَواءِ

إِذا ما أبلَّت قُروحي نَكاعَلى قَمَرٍ في البلى آفِلٍ

يُضيءُ الظَلامَ إِذا اِحلَولَكاكَأَن لَم يَكُن بَينَنا وَجهُهُ

يفلُّ سُيوفَ العِدا البُتَّكاوَلَم يَكُ بِالمقولِ العَضبِ مِنه

فَكانَ اِبن بَدرِ الدُجى مِن ذُكاحَلى أَبَوَيهِ سَنىً في سَناءِ

سَأَملِكُ دَهري إِن أَملكاوَكُنتُ أَقولُ سُروراً بِهِ

وَرُعتُ بِهِ الصمَم الفُتَّكافَلَمّا نَما وَسَما يافِعاً

وَأَورَثَني العِلَل النُهَّكاشَكا عِلَّةً فَشَفاهُ الرَدى

وَإِن كُنتَ لَولا التقى أَشوَكاوَغادَرَني بَينَ شَوكِ القَتادِ

وَلا أَستَريحُ لِغَيرِ البُكافَما أَستَجيرُ بِغَيرِ العِدا

أَراهُنَّ مُذ شبتُ لي فُرَّكاوَإِن عَلَّلَتني الغَواني فَقَد

وَإِذ لَقي اللَه وَالمَلأَكافَكَم بَينَنا إِن لَقيتُ العِدا

وَإِذ أَهدَرَت دَمَهُ سُفَّكاوَقَبَّلت الحورُ أَجفانهُ

تَحِيَّةَ ثَكلانَ أَو مَألَكافَمَن ذا يُبَلِّغُهُ عَن أَبيهِ

وَسُدَّت سَبيلي وَلا مَسلَكاقَعَدتُ عَنِ المَجدِ مِن بَعدِهِ

لِيَجمَعَنا اللَهُ في مُتَّكاأعبد الغنيّ اِشفَعَن لي غَداً

تَزِفُّ لَنا العُرُبَ الفلكاعَلى الرَفرَفِ الخضرِ في جَنَّةٍ

وَلَو عِشتَ كُنتَ لَها أَحوَكاأَبوكَ الَّذي حاكَ طَرزَ القَريض

وَما حاكَ في ساعَةٍ حَكَّكاتحكَّكَ مِن حَولِهِ شاعِرٌ

فُراقكَ لَو نَفَعَ المُشتَكىعَلَيكَ سَلامُ الشَجي المُشتَكي
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هَوى الحبِّ ريحانٌ وَرَوحٌ ِلأَهلِهِ

وَإِن نَضَجَت أَكبادُهُم بِلَظاهُهَوى الحبِّ ريحانٌ وَرَوحٌ ِلأَهلِهِ

أَرى الحبَّ إِّلا أَن يبيحَ أَخاهُهَريقوا دَمي في حَقِّ حُبِّكُمُ فَما

رِضاكُم عَنِ الصَبِّ العَميدِ رِضاهُهَنيئاً مَريئاً في الهَوى لَكُمُ دَمي

وَقُلتُم مَلولٌ وَالمَلولُ سِواهُهَجَرتُم وَخُنتُم عَهدَ مَن لَم يَخُنكُمُ

وَفي مِثلِكُم يرضي الحَليمُ صباهُهَدَمتُم بِناءَ الحُبِّ مِنّا بِهَجرِكُم

وَلَو شاءَ مِن بَعدِ الضَلالِ هَداهُهَدى اللَهُ قَلبي لِلهَوى وَأَضَلَّهُ

بَلِيَّةُ مَن يَهوى بِقَدرِ هَواهُهَوىً عُذرُهُ أَدنى هَوايَ وَإِنَّما

وَصَدَّعنَ قَلباً لا يُغَضُّ صَفاهُهُمومٌ جَلَبنَ الشَيبَ قَبلَ أَوانه

فَتى الحُبِّ وَالشَيخ الظَريف فَتاهُهَرِمتُ وَشابَت لِمَّتي غَيرَ أَنَّني

وَقَصَّرتُ في الهَيجاءِ طولَ قَناهُهَزَمتُ جُيوشَ الصَبرِ في مَعرَكِ الهَوى
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هَيهاتَ لَيسَ لِعَيشِ الص

صبا عَلَيَّ مَهاهُهَيهاتَ لَيسَ لِعَيشِ الص

قَضَت عَلَيَّ مَهاهُفَاِسأَل كناسَ الحِمى هَل
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وَباكِيَةٍ تَقولُ بَغى

عَلى اِبنِكَ صنوُهُ وسطاوَباكِيَةٍ تَقولُ بَغى

غَدا مِن رَأسِهِ وَسطافَلَيتَ أَخاهُ حينَ عَدا
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وَجهُهُ وَمَنطِقُه

جَنَّتانِ أَينَعَتاوَجهُهُ وَمَنطِقُه

جارَ فيهِ أَينَ عَتاما دَرى الزَمانُ وَقَد
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وَشاعِرٌ مِن شُعَراءِ الزَمان

يَفخَرُ عِندي بِالمَعاني الحِسانوَشاعِرٌ مِن شُعَراءِ الزَمان

نِصفُ خراسانَ أَو القَيرَوانوَإِنَّما أَطيَبُ أَشعارِهِ
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وَفَتني دُموعُ العَينِ وَالصَبرُ خانَني

فَجُرِّعت في حُبّي لَكَ المُرَّ وَالحُلواوَفَتني دُموعُ العَينِ وَالصَبرُ خانَني

فَحَتّى مَتى أَشكو وَلا تَنفَعُ الشَكوىوَضِقتُ بِهذا الحُبِّ ذرعاً وَحيلَةً

فَجازَيتَني أَن زِدتُ بَلوى عَلى بَلوىوَهَبتُكَ حَظّي مِن سرورٍ وَلذَّةٍ

وَحَمَّلتَني في الحُبِّ ما لَم أَكُن أَقوىوَشى عِندَكَ الواشونَ بي فَهَجَرتَني

وَجَدتُ سَبيلاً حَيثُ أَسأَلكَ العَفواوَلَو أَنَّني إِذ كُنتُ عِندَكَ مُذنِباً

وَحُبُّكَ شَغلٌ كُنتُ مِن قَبلِهِ خِلواوِصالُكَ لي مُحيٍ وَهَجرُكَ قاتِلي

وَأَنكَرتُ صَبري في مَعالِمِها شَجواوَقَفتُ عَلى آثارِ وَصلِكَ بِالحِمى

دُموعاً كَما قَد كُنتِ زِدتِ بِهِ لَهواوَقُلتُ لِعَيني وَيحَكِ الآنَ فَاِسجمي

دُموعك أَو تُحيي المَحَلَّ الَّذي أَقوىوَحَقِّ الهَوى لا ذُقت غمضاً وَلا رَقَت

لِمَن باتَ ظَمآناً إِلى ريق مَن يَهوىوُرودُ الرَدى أَولى وَإِن عيفَ وردُهُ
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وقائِلٍ لَم يَبل الدَهر مَن

كانَ صَبوراً قُلتُ بَل بالىوقائِلٍ لَم يَبل الدَهر مَن

هَيَّجَ مِنهُ الشَوقُ بَلبالاوَكَيفَ بِالصَبرِ لِذي غُربَةٍ
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وقالوا قد عميتَ فقلتُ كّلا

فإنِّي اليومَ أبصرُ من بصيرِوقالوا قد عميتَ فقلتُ كّلا

لِيجتمعا على فهْمِ الأمورِسوادُ العين زاد سوادَ قلبي
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وَكَزَ العَدُوُّ حُبَيِّبي

شُلَّت يَمينُ وكوزِهِوَكَزَ العَدُوُّ حُبَيِّبي

قَدَحِ النَديمِ وَكوزِهِفَكَأَنَّني رَيّان مِن
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وَلَدي يَومَ مَوتِهِ

أَصبَحَ الدَهرُ ذا عَبَثوَلَدي يَومَ مَوتِهِ

غَلَبَ الدَمعُ ذاعَ بَثقَد أكِنَّ الأَسى فإِن
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ولمَّا نَمَتْ عندي من اللَّه أنعُمٌ

ولستُ عن الشكرانِ للّهِ بالّلاهيولمَّا نَمَتْ عندي من اللَّه أنعُمٌ

وما بكمُ من نعمةٍ فَمِنَ اللّهِنقشتُ على قلبِي وفي فصِّ خاتمي
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وَلَو قَضى اللَهُ لي بِسُؤلٍ

فيهِ شَفى دائي العُضالاوَلَو قَضى اللَهُ لي بِسُؤلٍ

قُوَّةَ إِّلا بِهِ تَعالىلا حَولَ لي في قَضائِهِ لا

كَم عاضَ بِالصَبرِ كَم أَنالاَلأَجرهُ لَو صَبَرتُ خَيرٌ

كانَ مِنَ الصَخرِ فَاِستَحالالا أَدَّعي الصَبرَ إِنَّ قَلبي

كَسَّرَ في قَلبي النِصالالأَمتي السَرد قَدَّها مَن

رُزئِهِ هَدَّتِ الجِبالاِلآلئُ الدَمعِ راحَتي في

عَيني وَإِن هِجتني اِنهِمالالا تَعصِني الدَهرَ لا تَني يا

وَهَزَّ يمنايَ وَالشِمالالاقَيتُ ما هَدَّ رُكنَ مَجدي

وَكُنتُ أَرجو لَهُ الكَمالالاحَ هِلالي فَغابَ نَقصاً

تَشتَدُّ مِن لَوعَتي طِوالالانت لَيالِيَّ ثُمَّ عادَت

وَلَيتَهُ لازَمَ الحِيالالازَمَ فيكَ السُهادُ طَرفي

راحَةُ ثَكلان ساءَ حالالاموا فَقُلتُ البَكاءُ فيهِ

فَاِزدَدتُ لَولا الهُدى خبالالاحَظَكَ القَلبُ حَيثُ تبلى

اِرقُد هَنيئاً نَعِمت بالالاذَت بِكَ الحورُ قائِلات

يَحُطَّ أَوزارِيَ الثِقالاَلأَرجُوَن سَيِّدي عَسى أَن
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وَلَيسَ أَخاهُ بَل قتلٌ

رَماهُ تَعَمُّداً وَخَطاوَلَيسَ أَخاهُ بَل قتلٌ

نيَ الشَيبُ الَّذي وَخطافَأَحزَنَني وَقَد يَكفي
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وهبت قوايَ للحَدَق الضِّعافِ

وإن كانَت بسفكِ دَمي تُكَافيوهبت قوايَ للحَدَق الضِّعافِ

وهل ذا الطَّبعُ إِّلا في السُّلافِفكانت الضّعف قُوَّتها عَلينا

بشاغِلَةِ الحجيجِ عن الطَّوافِشُغِلنا عن مُساعدةِ اللواحِي

تَشَبَّهَتِ الحمامَةُ بالغُدَافِخضبتُ الشّيبَ أَخْدَعُها فقالت

وأنت عفيفةٌ بنت العفافِفقلت صدقت لم أنكرت منّي

ويُفتِينا بِمسألةِ الخلافِفقالتْ بيننا في الشَّيْبِ خُلْفٌ

ونادَى الوَصْلُ حيَّ على القِطَافِولمّا أينعتْ رُمّانتاها

شمائلُ عاشِقٍ وفعال جافِتَأَذَّتْ فيهما بفَمِي فقالتْ
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وَهمتُ وَهمتُ لِلُقياكَ يا

سُرورَ المُحِبِّ وَيا قوتَهوَهمتُ وَهمتُ لِلُقياكَ يا

كَ دُرَّ الشَبابِ وَياقوتَهوَإِن غَيَّرَ السقمُ مِن وَجنَتَي
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يا أَبي كَم أَبلَغت في حُجَّة

تَرَكتَها آيَةَ إِبلاغِيا أَبي كَم أَبلَغت في حُجَّة

هَبّ لِنَصري لاغِبِاللَغوِ أَودى مُنذُ فارَقني
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يا أديباً ملكتني

في يديه المكْرُماتُيا أديباً ملكتني

يَ وفيك المكْرُ ماتواليتَ قوماً دأْبُهُم في
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يا اِبنَ تِسع كانَ يَفهَمُ ما

رَفَعَ المَعنى وَما نَصَبايا اِبنَ تِسع كانَ يَفهَمُ ما

خَفَّ ظَهراً لَم يَخَف نَصباخُذ مِنَ اللَهِ الأَمانَ فَمَن

مَن غَوى في شيبِهِ وَصَباإِنَّما يَخشى العِقابَ غَداً

لَم تَجِد سقماً وَلا وَصَبافُزتَ يا عَبدَ الغَنِيِّ كَأَن

deeweny page 328 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

يا حرفَةَ الشّعراءِ إنَّكِ منهم

حيث اِبتغوا رزقاً لبِالمِرْصادِيا حرفَةَ الشّعراءِ إنَّكِ منهمُ

لشِفَاء غُلَّتهم لجفَّ الوادِيلو حلَّ بالوادي المقدَّسِ ركبُهُم

حضر الرشيدُ بها وغابَ الهادِيولو اِبتغوا حلقَ الرؤوسِ بمكّةٍ
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يا خَلفي خَلَّفتَني

أَشكو زَماناً لِبُكايا خَلفي خَلَّفتَني

وَإِنَّ شُغلي لَبُكاشُغلُ بَني الدُنيا بِها
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يا زَمان اِتّئد إِلى كَم تُرَزّي

جَدَّ وَجدي وَأَنتَ بي مُتَهَزّييا زَمان اِتّئد إِلى كَم تُرَزّي

بِحَبيبٍ حَتّى أَرى مَن يُعَزّيوَيلَتا مِنكَ ما أَرى من يُهَنّي

نٍ وَجُزء باقٍ وَأَنتَ المُجَزّيأَنا جزآنُ آنِفاً جُزء فا

بَل وَفى اللَهُ فَاِبتَلى وَسَيَجزيخُنتَني في اِبني الَّذي هُوَ بَعضي

بِالمَقاديرِ نَزعَة المُستَفِزِّنَزعَة المُشتَكي إِذا ضاقَ ذَرعاً

لَستَ مِمّا يَشاءُ بِالمُشمَئِزِّأَنا راضٍ بِما قَضى اللَهُ عَدلاً

لَى إِذا زَلَّ الجاهِلُ المُتَنَزِّوَكَذاكَ الحَليمُ يثبتُ في الجل

لَيسَ يَهتَزُّ وَهو لَدنُ المهزِّما لِغُصنِ النَعيمِ أَصبَحَ لَدناً

كانَ يَزهى عَلى الرَبيعِ بِطَرزِأَخلَقَ السَقمُ مِنهُ ديباج حُسنٍ

نِ مُحَلّىً بِعَسجَدٍ وَفلزِّكانَ عَبدُ الغنيّ رَوضاً مِنَ الحُس

رَدَّ في الحَربِ بَيدَقاً كُلَّ فَرزِكانَ إِن بارَزَ الرِجالَ غُلاماً

في صَلاةٍ وَغَيرها لَيسَ يُجزيكانَ كَالحَمدِ أَجزَأت من سَواها

وَاِشتَفى بي عَدُوّي المُتَخَزّيفَلَئِن حَلَّتِ الرزِيَّةُ في اِبني

شربَ اِبني بِها وَعقباكَ تَجزيفَوَرَبّي لَيَشرَبَنَّ بِكَأسٍ

بَعدِ آيٍ مُفصّلاتٍ وَرِجزِأَينَ فِرعَون وَالألى أغرقوا مِن

مِنهُ أقوت فَلَستَ سامِع رِكزِأَينَ كِسرى إِن كُنتَ مُبصِر آيٍ

كُر قَريباً فَأَينَ ملكُ المعزِّأَينَ مُلكُ العَزيزِ قدماً وَإِن تَذ

كانَ لَيثَ الثُغورِ يَغزو وَيُغزيوَاِبنُ هودٍ وَلا تَرى كَاِبنِ هود

وَكَذا أَنتَ في طِلابٍ وَحَفزِحَفَزتهُم مُطالباتُ اللَيالي

وَجبانٍ وَكُلُّ سَمح وَلِحزِقَدكَ يَلقى شعوب كُلِّ شُجاعٍ

يَتَأَذّى مِنَ البُرودِ بِدَرزِأَيُّها القَبرُ ما صَنَعتَ بِجِسمٍ

وَجُفونٌ لَم يَلتَفِتنَ لِغَمزِوَلِسان لَم يَنصلِت بِسبابٍ

لَهِ ذَنباً وَلَم تُمَدَّ لِوَكزِوَيَدٍ لَم تخطّ إِّلا كِتابَ ال
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يَتَعَزّى بِذِكرِها المُتَعَزّيأَتراهُ يَراكَ إِّلا عِظاماً

هُ إِلَيهِ بِعَزمَةٍ لا بِعَجزِأَينَ تَرتيلهُ الكِتابَ وَمَغدا

ءَ وَتَحقيقهُ لِمَدٍّ وَهَمزِأَينَ تَرقيقهُ وَتَفخيمُهُ الرا

لَمَهُ لَم يُجِبهُ إِّلا بِرَمزِأَينَ إِطراقُهُ حَياء فَمَن كَل

قَوَّمَتها العُلا لِطَعنٍ وَرَكزِقُل لِفهرٍ هاضَ الزَمان قَناةً

وَنَواصي مُخَدَّراتِكِ جُزّيفَهوَ أَدّى مُضَمَّراتِكِ حُزّي

لَم أطِقهُ فَبَزَّني أَيَّ بَزِّعَزَّني في الأَعَزِّ عِندي عَنيدٌ

يَومَ أَودى وَإِنَّما كانَ حِرزينَفَثَت فِيَّ سُمَّها كُلُّ أَفعى

وَدُعاء مِن فيهِ مِفتاحُ كنزيلَمحَةٌ مِن سَناهُ مِصباحُ لَيلي

فَتَشَبَّثتُ في لَهاهُ الأَضَزِّأَفرَدَت مِن فَريدَتي وَفَريدي

يَومَ فارَقتُهُ وَذُّلاً بِعِزِّبَدَّلَتني الأَيّامُ بُؤسي بِنُعمى

وَمَتى قَطّ أَحسَنتُ أُمُّ دُرزِأُمُّ دُرزٍ إِلَيَّ فيهِ أَساءَت

وَبِكَ اِزدانَ كُلُّ وَشيٍ وَخَزِّخَزِيَ الخزُّ وَاِستَشانَ بِقَومٍ

في قُلوبِ العِدا وَأَخزى بِوَخزِيا اِبنَ شاكي السِلاح ضَرَّ بِضَرب

دِكَ يَوماً وَلا ضَرامُ المجَزِّلا هَناني دَرُّ الحَلوبَةِ مِن بَع

ت فَأَصبَحتُ بَينَ شاءٍ وَمَعزِكُنتُ بَينَ القُرومَ حَتّى تَوَلَّي

ت مِنَ العِزِّ في غزار ونَشزِفي أَهاوٍ مِنَ الهَوانِ وَقَد كُن

دونَ مَزٍّ مِنَ النَدامى بِمَزِّوَكَأَنّي عُلِّلتُ مِن نَشواتي

لُ بِجَريٍ يَومَ الخَميسِ وَقَفزِكُنتُ في راحَةٍ إِذا لَعِبَ الطّف

نُ صِباهُم تَؤُزُّهُم أَيّ أَزِّأَنتَ في عِصمَةِ الهُدى وَشَياطي

قابِ لَم تَرضَ مِن تُقاكَ بِنَبزِوَإِذا ما تَنابَزَ الناسُ بِالأَل

سرّكَ اللَهُ هَل يَسوءُكَ حَجزيساءَني يا بُنَيَّ حَجزُكَ عَنّي
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يا صَريعاً لَم تُغن عَنهُ أُسودٌ

فَوقَ خَيلٍ يَجلنُ في البيدِ خيطايا صَريعاً لَم تُغن عَنهُ أُسودٌ

بَعضُها لِلرِّقادِ بِالبَعضِ خيطاعبرَتي تَحرِقُ الجُفونَ إِذا ما
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يا ضارِب البَدرِ أَقسَمت

تُ لا وَطِئتَ بِساطييا ضارِب البَدرِ أَقسَم

إِذهَب بُليتُ بِساطِكَما سَطَوتَ عَلى اِبني
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يا طِفلَ فَهرٍ لا عَزاءَ لَهُم

إِن كُنتَ في أَشرافِهِم لَفَتىيا طِفلَ فَهرٍ لا عَزاءَ لَهُم

لكِن إِلَيكَ قُلوبَهُم لَفَتاحَجَبَ التَباعُدُ عَنكَ أَعيُنَهُم

فِبِكُلِّ ذِكرٍ طَيِّبٍ نَعَتاوَالمَجدُ إِن يَنعَتكَ بَينَهُمُ

أَمَتاكَ حَولَ القَبرِ إذ نَعَتازادَت نِساءَ الحَيِّ فيكَ أَسىً
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يا عجباً للسُّيوف اِسَتَوى

كلِيلُها اليومَ وماضِيهايا عجباً للسُّيوف اِسَتَوى

فَقيهُها الشَّعْبِيُّ قاضِيهاوقد رَأْيتُ العَدْلَ في بَلْدَةٍ

واللّهُ بعدَ الخَلْقِ راضِيهاأحكامُه بالحقِّ مَرضيّةٌ

لقَدَّمَتْهُ عن تَراضِيهالو شُووِرَتْ فيهِ بنو هاشمٍ

قَضَى لنا قَبلَ تقَاضِيهاكم حُجّةٍ أوضحَ كم حاجةٍ
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يا غزالاً فَتَنَ النَّاس

س بعيْنيْهِ فُتُونايا غزالاً فَتَنَ النَّا

صحّفوا تاءَك نُوناأَنْتَ هارُوتُ ولكنْ
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يا فَتى الحَيِّ كانَ إِن

يَقُل الشِعرَ يَنبغِيا فَتى الحَيِّ كانَ إِن

وَلَكَ الفَضلُ يَنبَغيكُنتَ في القَومِ فاضِلاً
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يا قَتيلاً طُلَّ مِنهُ دَمٌ

بَينَ أَسدِ الغابِ طُلَّبهِيا قَتيلاً طُلَّ مِنهُ دَمٌ

لَو قَتَلتُ الفيلَ طُلَّ بِهِكانَ سَيفاً في يَدي ذَكَراً
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يا قَلب ناجِ خَياله الس

ساري إِلَيكَ وَداعِهِيا قَلب ناجِ خَياله الس

أَودَعتُ عِندَ وَداعِهِوَاِسأَلهُ هَل نَسيَ الَّذي

أَنَّ الزَمانَ وَداعِهِتَأبين مَن أَودى وَلَو
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يا قَمَري مَن قَمرك

حسنَكَ حَتّى غَيَّرَكيا قَمَري مَن قَمرك

ما كانَ أَشهى ثَمَرَكيا غُصنيَ الغَضَّ الجَني

ما كانَ أَزهى زَهَرَكيا رَوضَتي ذات الحَيا

ناظِمُ حَتّى نَثَرَكيا دُرَّتي ما سَرَّني الن

ردى وَنَشرٌ نَشَرَكطَواكَ في رِدائِهِ الر

كِرامَ فِهرٍ نَفَرَكوَيحَ المَنايا أَثكَلَت

شُلَّت يَدا مَن قَبَرَكفَالمَجدُ يَبكي قائِلاً

وَهوَ دُعاء مُشتَركوَكَم دَعَت لَكَ العُلا

أَطوَلَ عُمرٍ عُمُرَكليَجعَلَ اللَهُ لَها

وَطَرفَ دَهرٍ غَدَرَكلكِنَّ عَيناً طَرَقَت

ما أَخَذَ الدَهرُ تَرَكما نَشَرَ الدَهرُ طوى

فلَّت شَعوبٌ ظُفُرَكأَعزِز عَلى الدَهرِ بِأَن

وَلا شَهِدتَ المُعتَرَكوَما هَزَزتَ المُنتَضى

وَقيلَ صُل قَد نَصَرَكلَمّا شَدَدتُ ساعِدي

كُلّ عَدُوٍّ ظَفَرَكسَوفَ تَرى إِن عاشَ في

تَقوى الرُقى أَن تَذَرَكعَنَّت لَكَ العَينُ فَلَم

شاءَ إِلهي جَبَرَكوَهاظَكَ السقمُ وَلَو

يَشكو وَيَبكي أَثَرَكهذا أَبوكَ المُبتَلى

إِلَيهِ وَاِرجِع بَصَرَكفَاِنظُر وَلَو واحِدَةً

طَيفَكَ يُخبِر خَبَرَكأَو هَب لَهُ النَومَ وَمُر

لَقَد أَطالَت سَفَرَكيا وَيلَتا مِنَ النَوى

قَضيت مِنها وَطَرَكزِلتَ عَنِ الدُنيا وَما

قائِلَةً خُذ حَذَرَكهَل سَفَرَت عَن عَيبِها
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صَرَفتَ عَنها نَظَرَكحَتّى إِذا لَم تَرضَها

لَيسَ عَلَيكَ مِن دَرَكوَرحتَ مِنها سالِماً

َلأَنشَبَتكَ في الشَرَكوَلَو تَشَبَّثتَ بِها

حورُ الغَواني حَورَككُنتُ أَغارُ أَن تَرى

عَينٌ أَباحَت ضَرَرَكفَلا نَجَت مِن آفَةٍ

عابدِ حَتّى نَكَرَكغَيَّرَكَ السُقمُ عَلى ال

ورداً وَأَخفى خَفَرَكخَدَّدَ خَدَّكَ النَدي

كَأَنَّ سَهماً نَحَرَكأَيُّ دَمٍ مِنكَ جَرى

دنيا وَلكِن أَجَرَكلَقَد بَلاكَ اللَهُ في الد

بِالقَلبِ مَهما ذَكَرَكأَقولُ وَالعَينُ تَشي

دَعوَةَ عَبدٍ شَكَرَكرَبِّ أَمِتني وَأَجِب

مَن لَيسَ يَرضى كفرَكراض بِما قَدَّرتَهُ

ما كانَ لَولا قَدَرَكجَهلُ الأُساةِ في اِبنِهِ

لَيلَكِ إِّلا سَحَرَكوَأَنت يا عَينُ اِسهَري

أَطيَبَ عندي سَهَرَكأَتَيت مَولاكَ فَما

أَيَّ شِهابٍ عمرَكوَأَنتَ يا قَبرُ تَرى

مِن عبراتي غَمَرَكوَأَيّ غَيثٍ دونَهُ

قَلبِ المَعالي حَفَرَكفَاِحفَظهُ إِنَّ الثُكلَ في

فَجَعتَ فِهراً غُرَرَكوَأَنتَ يا دَهرُ لَقَد

زانوا فَكانوا دُرَرَكسَلَبتَني أَربَعَةً

عِظني أَفِدني عِبَرَكبِاللَهِ يا دَهرُ بِهِم

وَأَنتَ تُخفي كَدَرَكصَفوَكَ تُبدي لِلفَتى

أَقرَبُ مِنهُ غَيرَكتستَحسنُ الشَيءَ وَما

تَأكُلُ جوعاً بَشَرَككَأَنَّما بُشراكَ إِن

يِ اِشكُر لِرَبٍّ سَترَكوَأَنتَ يا عَبدَ الغَنِي
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أَقُلّها ما قَهَرَكنَجّاكَ مِن مَكارِه

سالاكَ عَمَّن فَطَرَكما قُلتَ لِلشَّخصَينِ إِذ

وُفِّقتَ حينَ اِختَبَرَكوَفَّقَني اللَهُ كَما

شَكَّ وَفيهِم حَشَرَكعَدَّكَ في الأَبرارِ لا

فَاِبرُز مِنَ الخُلدِ يَرَكأَبوكَ يَدعوكَ غَداً

يجبرُهُ مَن جَبَرَكوَاِشفَع لَهُ لَعَلَّهُ

لِذا المَقامِ اِدَّخَرَكوَاِذكُر وَلا تَنسَ أَباً

شُغِلتَ عَنهُ عذرَكوَأَنتَ في العَونِ فإن

مَن شُقتَهُ فَاِنتَظَرَكوَكَيفَ لا تَحنو عَلى

لَم تَعصِهِ ما أَمَرَكلَكَ الرِضا مِن مَلكٍ

تَنامُ عَنهُ بكرَككُنتَ مُحِبَّ الذِكر لا

عَلَيَّ تَتلو سورَكوَكُنتَ حَتّى في الصِبا

ضَعفكَ حَتّى أَسَرَكوَمَن تَلا تَسمَع عَلى

أَكبَر كُلٌّ صِغرَكما كُنتَ إِّلا آيَةً

حَتّى أَهنا كِبَرَكفَكَيفَ لَو دُمتَ كَذا

فَما لِجِسمي هَجرَكواصَلَك القَلبُ هَوىً
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يا لائِمي في بُكائي

أَقصِر فَإِنَّكَ هاذييا لائِمي في بُكائي

إِّلا دُموعِيَ هذيتَاللَهِ ما لي شِفاء
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يا ليلُ الصبُّ متى غدُه

أقيامُ السَّاعةِ مَوْعِدُهُيا ليلُ الصبُّ متى غدُه

أسفٌ للبيْنِ يردِّدهُرقدَ السُّمَّارُ فأَرَّقه

ممّا يرعاه ويرْصُدهُفبكاهُ النجمُ ورقَّ له

خوفُ الواشين يشرّدهُكلِفٌ بغزالٍ ذِي هَيَفٍ

في النّومِ فعزَّ تصيُّدهُنصَبتْ عينايَ له شرَكاً

للسِّرب سبانِي أغْيَدهُوكفى عجباً أَنِّي قنصٌ

أهواهُ ولا أتعبَّدُهُصنمٌ للفتنةٍ منتصبٌ

سكرانُ اللحظ مُعرْبدُهُصاحٍ والخمرُ جَنَى فمِهِ

وكأَنَّ نُعاساً يُغْمدُهُينضُو مِنْ مُقْلتِه سيْفاً

والويلُ لمن يتقلّدهُفيُريقُ دمَ العشّاقِ به

عيناه ولم تَقتُلْ يدهُكّلا لا ذنْبَ لمن قَتَلَتْ

وعلى خدَّيْه توَرُّدهُيا من جَحَدتْ عيناه دمِي

فعلامَ جفونُك تجْحَدهُخدّاكَ قد اِعْتَرَفا بدمِي

وأظُنُّك لا تَتَعمَّدهُإنّي لأُعيذُكَ من قَتْلِي

فلعَلَّ خيالَكَ يِسْعِدهُباللّه هَبِ المشتاق كَرَى

صَبٍّ يُدْنيكَ وتُبْعِدهُما ضَرَّك لو داوَيْتَ ضَنَى

فلْيَبْكِ عليه عُوَّدُهُلم يُبْقِ هواك له رَمَقا

هل مِنْ نَظَرٍ يتَزَوَّدهُوغداً يَقْضِي أو بَعْدَ غَدٍ

بالدّمعِ يَفيضُ مَوْرِدُهُيا أهْلَ الشوقِ لنا شَرَقٌ

وظروفُ الدَّهْرِ تُبَعِّدهُيهْوى المُشْتاقُ لقاءَكُمُ

لولا الأيّامُ تُنَكِّدهُما أحلى الوَصْلَ وأَعْذَبهُ

لِفُؤَادِي كيف تَجَلُّدهُبالبَينِ وبالهجرانِ فيا

غيرِي بالباطِلِ يُفْسِدهُالحُبُّ أعَفُّ ذَويهِ أنا
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عَبْدِ الرَّحْمنِ مُحَمَّدهُكالدَّهْر أَجلُّ بَنِيهِ أبو

والحرُّ الطَّيَّبُ مَوْلِدُهُالعفُّ الطاهِرُ مِئْزرُهُ

وزكا فتفَوَّقَ سُؤْددُهُشفَعَتْ في الأَصْلِ وزارَتُه

فوْقَ الجوزاءِ يُشَيِّدُهُكَسَبَ الشَّرَفَ السامِي فغدا

إِسْحَاق المَجْدِ وأَحْمَدهُوكفاه غلامٌ أَوْرَثَهُ

ويحلُّ الأَمْرَ وَيَعْقِدهُما زالَ يجولُ مَدىً فَمَدىً

وسياسَتُه ومهُنَّدهُحتّى أَعطَتهُ رئاسَتُه

مولَى مَنْ شَاءَ وسَيّدُهُفاليومَ هو الملِكُ الأَعْلَى

منصورُ المُلكِ مُؤيَّدهُميمونُ العُمْرِ مبارَكُهُ

لكن في الحرْبِ تَشَدُّدُهُهَيْنٌ لَيْنٌ في عِزَّتِهِ

ويُقيمُ الدهرَ ويُقْعِدهُيطوِي الأيّامَ وَينْشُرُها

فأقرّ عداهُ وحُسَّدهُشُهِرَتْ كالشّمسِ فضائِلُهُ

غَنَّى بالأَرْغُنِ مَعْبَدهُلا يُطرِبُهُ التَّغْريدُ ولَوْ

لعبُ الشَّيْطانِ ولا دَدُهُوالخَمْرُ فلَيْسَتْ مِنْهُ ولا

عِلْمٌ يَرْويهِ ويُسْنِدهُتركَ اللَّذَّاتِ فهِمَّتُهُ

وبُقىً في المالِ تُزهّدهُوبداً في المُلْكِ تُرَغِّبُه

ظُلَمَ الشُّبُهاتِ تَوقُّدهُوذكاءٌ مثل النَّارِ جَلا

وتُقىً في المُلك يزهّدهُوهُدَىً في الخيرِ يُرَغِّبُه

حتّى فَضَحت من يِنشدهُوحَواشٍ رقَّتْ مِنْ أَدَبِ

يدفق بغرِيبٍ يَنْقُدهُلا عُذرَ لمادِحِهِ إن لَمْ

جَرْمِيُّ النَّحْو مُبَرّدُهُغَيْلانُ الشِّعْر قُدَامَتُه

فِي كتابَ الْعَيْنِ وَيَسْرُدهُوخَليلُ لُغاتِ الْعُرْبِ يق

لم يخفَ عَلَيَّ تَعَبُّدهُلما خاطبتُ وخاطَبَنِي

قِ وقلتُ بكَفِّكَ مِقْوَدهُفنزلتُ له عن طرف السَّبْ

أيقنتُ بِأَنَّكَ تُوجِدهُلو يعدَم عِلْمٌ أو كَرَم
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مَلِكَ الدُّنْيا فَسَيَحْمَدهُمن ذَمَّ الدهْرَ وزاركَ يا

أو ضَلَّ فرأْيُكَ يُرْشِدهُإن ذَلَّ فجيْشُك ينْصرُهُ

ظمآن فحَوْضُكَ يُورِدُهُأو راحَ إلى أُمنيتِهِ

وكريمُ العَصر وأَوحَدُهُأنتَ الدنيا والدينُ لنا

كَفَّيْكَ لأَوْرَقَ جَلْمَدهُلو أنَّ الصَّخْرَ سقاهُ نَدَى

لاِبيَضّ بكفّكَ أَسْوَدُهُوالرُّكْنُ لو اِنّك لامِسُهُ

باللَّيْلِ فَيسْهَرُ أَرمدُهُيَطوي السُّفّارُ إليكَ مَدىً

يُطْوَى بِحَديثكَ فَدْفَدُهُويهونُ عَلَيهِم شَحطُ نَوىً

بالفضلِ عليكَ وَمُنْجِدُهُوالمَشرِقُ أنبأَ مُتْهِمُهُ

مطروفُ الجَفْنِ وَأَرْمَدُهُوالعينُ تراك فيُسْتَشْفَى

طَلَعَتْ إِّلا بِكَ أَسْعُدُهُسعِدَتْ أيَّامُ الشَّرْقِ وما

لَمَّا أَورَت بك أَزْنُدُهُوأَضَاءَ الحَقُّ لِمُرسِيةٍ

وَبِحُسنِ الرأَيِ تُسَدِّدهُبالعدْلِ قمعتَ مظالِمَها

تَترُك عِلما تَتَزَيَّدُهُوجلبتَ لها العُلَمَاءَ فلمْ

ما عند اللّه ستَحْصُدهُوزرعتَ من المعروف لها

فليدعُ به من يَصْعَدهُواِهتَزَّ لإسْمِكَ مِنبَرُها

ينهلُّ عَلَى من يَقْصِدهُقد كان الشيخُ أخا كرم

من كُلِّ كريم نَفْقِدهُفمضى وبقِيتَ لنا خَلَفاً

وبرحمتِهِ يتَغَمَّدهُفاللّه يقيكَ السّوءَ لنا

وطريفُ المالِ ومُتْلَدهُولقد ذَهَبَتْ نُعْمَى عَيْشِي

فيقال أهَذَا مَسْجدُهُأمُحِبُّكَ يدخُلُ مَجْلسه

فعسى نعماكَ تمَهِّدهُلا بُسْط به إلا حُصرٌ

في الصَّفِّ لِيحْسُن مَقْعَدُهُفاِبعَث لمُصَلٍّ أَبْسِطَةً

من صاحِبِهِ لا تُفْرِدُهُوَعساك إذا أنعَمْتَ به

يُكْسَي بالفرْدِ مُجَرَّدُهُباِثنين يُغَطّى البَيتُ ولا
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فثنائِي عليكَ أُخَلِّدهُصلني بهما واِغنَم شُكرِي

وطمَى من بحركَ مُزْبدهُأَتُراكَ غَضِبتَ لما زَعموا

وَعلا من صوتك مُرْعِدهُوَبَدا من سيفِكَ مُبرِقُه

فتقوّيه وتُصَعِّدهُهَل تأتِي الرّيحُ على رَضْوَى

فبأَيِّ وَعيدِك تُوعِدهُأَنتَ المولى والعبدُ أنا

كذب الواشِي تَبَّتْ يدهُما لِي ذنبٌ فتعاقبُنِي

لأبى كرمٌ تَتَعَوَّدهُولو اِستَحقَقتُ مُعاقَبَةً

ءُ تُغيضُ سواكَ وتُجْمِدهُعَن غير رضايَ جَرَتْ أشيا

تَ فلَسْتُ عليكَ أعدِّدهُواللّهُ بذاك قضى لا أنْ

لم يثْبُتْ عندك شُهَّدهُلا تغد عليَّ بمُجْتَرِمٍ

ومرسِّلُه ومُقَصِّدهُفوزيرُ العَصرِ وَكاتِبُه

أَيضاً ولسوفَ يُفَنِّدُهُيُبْدِي ما قلتُ بمجلِسِهِ

وَكفرتُ برَبٍّ أَعْبُدهُإِن كنتُ سببتكُ فُضَّ فمِي

من ذَمِّ كريم أَحْمَدهُحاشا أدبي وسنا حسبِي

فيذيبُ الغَيْظَ ويطردُهُسَتجودُ لعبدِكَ بالعفو

وتجدِّدُهُ وتؤَكِّدُهُوقديمُ الوُدِّ ستذكرُهُ

شينِي وَعُلاكَ يُشَيِّدهُأوَ ليسَ قديمُ فخارِكَ ين

سَ فذاك بُنيّك فَرْقَدهُيا بدرَ التّمِّ نكحتَ الشَّمْ

ولِشَمْلِ الكفْرِ تُبدِّدهُفَاِسلَم للدين تُمَهِّدُهُ

لفظاً كالدُّرِّ مُنَضّدُهُواِقبل غَيْداءَ محبَّرَةً

في الحيَّ لذابتْ خُرَّدُهُلو أَنّ جميلاً أَنشَدَها

ونداك قريبٌ مَوْلِدهُأهديتُ الشِّعْرَ على شَحَطٍ

والشعرُ قليلٌ جَيِّدهُما أَجوَدَ شِعرِي في خَبَبٍ

في سُوقِ الصَّرْفِ وعسْجَدهُلولاك تساوَى بَهْرَجُهُ

أو ينفقهُ من يَنْقُدهُوَلَضاع الشعرُ لذِي أدَبٍ
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غنَّى بالأيك مُغَرِّدهُفَعَليك سلامُ اللَّهِ مَتى

deeweny page 349 / 363



receuil des poèmes de القيرواني الحصري علي

يا من تكحل طرْفُها

بالسِّحْرِ لا بالإِثْمِدِيا من تكحل طرْفُها

وقتلِتها بالإِثم دينَفْسي كما عذّبتها
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يا مَوتُ ما أَبقَيتَني

مِن بَعدِهِ إِّلا لِباسييا مَوتُ ما أَبقَيتَني

وَجَعَلتَ أَحزاني لِباسيثَوبُ السُرورِ سَلَبتَني

فَأَنا بِها عارٍ وَكاسيفَسَتَرتُها لكِن بَدَت

يَغدو إِلى عارٍ وَكاسِنَسي المَنِيَّةِ لاعِبٌ
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يا ناثراً دُرَّ عينِي بلْ عقيقَ دمِي

ما بالُ طرْفك دونِي صحَّ بالسَّقمِيا ناثراً دُرَّ عينِي بلْ عقيقَ دمِي

فأفْطَرَتْ منهما عيْنِي وصام فَمِيوما لِتُفَّاحَتَيْ خدّيكَ أيْنعَتا
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يا نورَ عَيني فَقَدتُهُ

وَفي الفُؤادِ وَجَدتُهيا نورَ عَيني فَقَدتُهُ

بِالبَدرِ يَومَ وَلَدتُهيا كَوكَباً لَقَّبوني

حَتّى خَبا فَلحدتُهلَم يَهدِ رَكبي سَناهُ

سِواهُ لَمّا نَقَدتُهيا طَيِّباً زافَ عِندي

بَغى عَلَيَّ جَحدتُهإِنَّ الحَبيبَ الَّذي قَد

بِمَنزِلي فَطَرَدتُهلَم أَحتَمل أَن أَراهُ

لَولا التُقى َلأَقَدتُهأَتهَمتُهُ فَوَرَبّي

مَن حَلّ مَجداً عَقَدتُهوَكَيفَ أَورِثُ مالي

يَوَدُّني إِن وَدَدتُهوَلَيسَ بِاِبني مَن لا

أَبى الرَدى ما أَرَدتُهأَنتَ النَجيبُ وَلكِن

قَد كُنتُ قَبلُ شَدَدتُهحَلَّت يَدُ الدَهرِ عِقداً

ثُمَّ اِقتَضى فَرَدَدتُهأَعارَني مِنكَ عِلقاً

وَساءَني فَحَمِدتُهبَل سَرَّني فيكَ رَبّي

لِلفَخرِ فيكَ مَدَدتُهُتَقاصَرَ اليَومَ باعٌ

وَطالَما قَد رَقَدتُهسَهِرت بَعدَكَ لَيلي

حرَّ الحَشا لَو برَدتُهوَكَم نَضَحتُ بِدَمعي

صَدَرتَ حينَ وَرَدتُهالعَذبُ أَنتَ وَلكِن

غَداً إِذا ما قَصَدتُهعَلَّ البُنَيَّ يُنادي

بِوُلدِهِ ما وَعَدتُهيا ربّ وَفِّ المرَزّا

أَبدَأتُهُ وَأَعَدتُهفَيَغفِرُ اللَهَ ذَنباً

فَأَيُّ وَجدٍ وَجَدتُهلا ضَيَّعَ اللَهُ أَجري

يَومَ الحِساب شَهِدتُهأَيَومَ مَصرَعِهِ أَم

في الأَكثَرينَ عَدَدتُهكانَ اِبنَ تِسع وَلكِن
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بِعَقلِهِ لَهَدَدتُهوَلَو رَجمتُ ثبيراً

بِهِ فَما لي سَدَدتُهفتحتُ فِيَّ اِفتِخاراً

أَفي الضَريحِ غَمَدتُههُوَ الحُسامُ فَوَيلي

عَلى المَماتِ حَسَدتُهلا حَبَّذا العَيشُ إِنّي

فَأَيُّ زُهدٍ زَهَدتُهرَغِبتُ حَتّى تَوَلّى

لَهُ فَكَيفَ اِجتَهَدتُهلَم يُغنِ عَنّي اِجتِهادي

في الصالِحاتِ اِنفَرَدتُهحَسبي اِنفِرادي لَوَ اِنّي

فَمَن وَصَلتُ صَدَدتُههانَ الأَحِبّاءُ عِندي

مِنَ الغِنى ما أَفَدتُهعَبدُ الغنيّ مُفيدي

نَصَبتُ لِلَّيثِ صِدتُهبِيُمنِهِ كُنتُ مَهما

في الصَلدِ إِّلا حَصَدتُهوَما زَرَعتُ رَجائي

مَجداً وَإِن كُنتُ شِدتُهيا اِبني الَّذي كانَ يَبني

تَ مِن مُنيفٍ صَعَدتهحَطَطتَني يَومَ أَودَي

قبل عَلَيكَ قَدَدتُهقَميصُ مُصطَبِري مِن

تُ مَضجَعي لَو مَهَدتُهوَفي جِوارِكَ أَحبَب

كَربي كَما قَد عَهِدتُهلَعَلَّ قُربَكَ يَشفي

لِنورِهِ فَعَبَدتُهإِنّي وَرَبٍّ هَداني

إِّلا بَكَيتُ فَزِدتُهما غاضَ بَعدَكَ ثُكلي
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يا هاروتيّ الطَّرْفِ تُرى

كم لكَ نَفَثَاتٌ في العُقَدِيا هاروتيّ الطَّرْفِ تُرى

عَبَثاً وقتَلْتَ بلا قَوَدِفطعنتَ الأُسْدَ بلا أَسَلٍ

رامَتْهُ الأسْدُ فلم تَصِدِرَشَأٌ يصْطادُ الأُسْدَ وكمْ

وشبابٍ بانَ فلم يَعُدِوَاهاً لجديدٍ منك وَهَى

وكففتُ اللُّدَّ عن اللَّدَدِرُضْتُ الأَيّامَ جَوامحَها

كبني عبَّادٍ من أَحَدِوَبَلَوْتُ النَّاس فلستُ أَرَى

تٌ مَحْفُوفَاتٌ بالزَّبَدِالقومُ بحار مَسجورا

آدابِ ولا دُرَرَ الصَّفَدِلم يِعدِم وارِدُهَا دُرَرَ ال

إِّلا بِكمُ الدُّنيا فَقَدِأَبنِي عبَّاد ما حَسُنَتْ

فَتَخَيَّرَكُمْ في المُنْتَقَدِنَقَدَ الكُرَماءَ الدّهرُ معي

من في أدنَى أو فِي البُعُدِوقضى لَكُمُ بالفَضْل على

وخَلائِفُها للمُعْتَمدِدانَتْ بغدادُ لقُرْطُبَةٍ

فنَفَوْا هارون عن الرَّشَدِسمِعُوا برَشادِ فَتى لَخْمٍ

يرْضَ المُعْتَزُّ عن الولدِقَرأوا شِعْرَ اللَّخِمِّي فلم

نِ بلغتَ النَّجْمَ فُطلْ وَزِدِيا فرْعَ المُنْذِرِ والنُّعْما

قَصْرِ الخُلفاءِ فقلتَ قِدِطفِئَتْ أنوارُ أُميَّةَ فِي

فكأَنَّ أُمَيَّةَ لم تشِدِنافَسْتَ بقصرِهمُ إِرَماً

ما فِي صَبَبٍ أو فِي صَعَدِمُرْ واِفتَح باقِيَ أنْدَلُسٍ

نَ وأنتَ تَزيدُ على العَدَدِعبد الرحمنِ ولِي خَمْسِي

وعليها حِلْمُكَ لم تَمِدِلو أن الأرْضَ بلا جبلٍ

فَأْنَسْ بِغَرَائِبِهِ الشُّرُدِبشَّارٌ أمّكَ مُمتدِحاً

فالعَيرُ وَرَاءَ المُنْجَرِدِيكبو عَبُّودٌ فِي خببِي

فأَحُطَّ الرَّحْلَ عن الأُجُدِولعلَّ بلادَكَ لِي وطن
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لو قابلَه الأَعمَى لهُدِيوأقابِلَ منك سنى قمرٍ
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يا واحِداً حَلّ مِثلَ الأَلفِ مِن مضَر

حَتّى تَقول العِدا حَسبي بِهِ وَكَفىيا واحِداً حَلّ مِثلَ الأَلفِ مِن مضَر

مِنَ الأَمامِ وَلا مِن خَلفهُ وَكَفاسَما بِهِ الأَمرُ حَتّى لا يرى أَحَدٌ

وَماؤُها كُلَّما كَفكَفتَهُ وكفامِن أَينَ لِلعَينِ أَن تَلقاكَ في حُلمٍ
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يَحظى بِكَ السَمعُ فَاِسمَح

بدرّ فيك لِحاظِيَحظى بِكَ السَمعُ فَاِسمَح

نَزَّهتُ فيكَ لِحاظيإِذا لَقيتُكَ يا اِبني
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يَدي كُلّ قتّالٍ وَطَرفكَ لا يَدي

فَلا تَخشَ في قَتلي سِوى اللَه يا ظَبيُيَدي كُلّ قتّالٍ وَطَرفكَ لا يَدي

وَأَروى فُؤادي حَيثُ لَم أَدرِ ما الغيُّيَميناً لَقَد أَفنى هَواكَ تَجَلُّدي

فَقُلتُ دَعوني إِنَّما يَسمَعُ الحَيُّيَقولونَ أَقصر كم فُؤادُكَ هائِماً

وَما بيدِ المَملوكِ مِن أَمرِهِ شَيُّيَموتُ أَسيرُ الحُبِّ قَبلَ اِنطِلاقِهِ

وَأُلبستُهُ مُستَحسِناً فَهوَ لي زيُّيَسيرٌ عَلَيَّ الخَطبُ حينَ أَلِفتُهُ

إِذا وَطئتهُ الخُردُ اللَعسُ اللميُيَكادُ الصَفا القاسي يَذوبُ صَبابَةً

فَلَو أَنَّني غيلانُ ما سُلِيَت مَيُّيَئِستُ مِنَ السُلوانِ حَتّى نَكرتُهُ

سَقَت رَبعَكُم حَتّى أَضَرَّ بِهِ السَقيُيَنابيعُ دَمعي مِن جُفوني تَحَدَّرَت

وَيَذمُمنَ حُسناً زانَهُ الحَليُ وَالوَشيُيَهجن الهَوى حَتّى يرينَ كَيوسفٍ

وَمَنطِقُ مِثلي لا كَليل وَلا عَيُّيَكِلُّ وَيَعيا مَنطِقي وَشَكِيَّتي
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يريدُ سياسةً من لا يُسَمَّى

وطبعٌ فيهِ يأبَى أن يَسُوسايريدُ سياسةً من لا يُسَمَّى

وأعطانِي مكانَ القمح سُوساسألتُ كُسىً فمنَّانِي بقَمْح
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يَسبِقُني لِذِكرِهِ

دَمعٌ إِذا غيضَ وَثميَسبِقُني لِذِكرِهِ

حَسبي البُكا هُنا وَثُميا قَبرَهُ وَمَنزِلي
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يعدُّ الرِجالُ المكرُماتِ نَوافِلاً

وَهُنَّ عَلى عَبدِ الغنيّ فَرائضُيعدُّ الرِجالُ المكرُماتِ نَوافِلاً

فَبانٍ وَأَمّا لِلصِّعابِ فَرائِضُفَتى المَجدِ أَما لِلمَعالي عَلى التُقى
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يَقِظاً كانَ إِن يُصِخ

لِلأَحاديثِ يَنقهيَقِظاً كانَ إِن يُصِخ

وَهوَ مَن يرق يَنقَهما لَهُ غَيرُ ناقَه
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